
حسام أبو حامد

ــي تــســريــب  ــــحــــدة فــ
ّ
ــت ـــق الـــــولايـــــات المــ

ّ
تـــحـــق

 إســرائــيــل مــســتــمــرّة في 
ّ
 تــفــيــد بــــأن

َ
وثـــائـــق

 هجوم 
ّ
نقل أصــول عسكرية مــن أجــل شــن

عــســكــري ردّاً عــلــى الــهــجــوم الــصــاروخــي 
ــــف مــطــلــع 

ّ
الـــبـــالـــيـــســـتـــي الإيـــــــرانـــــــي المــــكــــث

الـــحـــالـــي.  الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  شـــهـــر 
ويـــســـعـــى المــــســــؤولــــون الأمــــيــــركــــيــــون إلـــى 
ــان ســرّيــتــان 

َ
تــحــديــد كــيــف تــســرّبــت وثــيــقــت

معلوماتٍ  لان( 
ّ
)وتحل تعالجان  )للغاية(، 

وصـــــوراً جــمــعــتــهــا الأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة 
ــة، أعـــدّتـــهـــمـــا )مـــن  ــيـ ــيـــركـ الــتــجــسّــســيــة الأمـ
بــن وثــائــق أخـــرى( وكــالــتــا الاستخبارات 
ــن  ــ ــيـــة والأمــ ــنـ ــيـــة الـــوطـ ــانـ ــكـ ــيـــة المـ الـــجـــغـــرافـ
التحقيق  ويـــركّـــز  الأمــيــركــيــتــان.  الــقــومــي 
ــن يــوم 

َ
فيمن يــقــف وراء تــســريــب الــوثــيــقــت

ــد  الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي »تـــلـــيـــغـــرام« )واحــ
 
ً
مـــن بـــن أكــثــر خــمــســة تــطــبــيــقــات تحميلا
مليون   900 قرابة  العالم، ويستخدمه  في 
بــواســطــة   ،)2024 عـــــام  ـــى 

ّ
حـــت مـــســـتـــخـــدم 

ــــى »المـــــتـــــفـــــرّج فـــــي الــــشــــرق  حــــســــاب يــــســــمَّ
قال   ،)Middle East Spectator( الأوســــط« 
ــه مرتبط بــإيــران. وفي 

ّ
إن إعــام إسرائيلي 

للتأثير   
ً
التسريب محاولة  حــال، يبدو 

ّ
كل

ــقــب على إيـــران. 
َ
ــرت

ُ
فــي الـــردّ الإســرائــيــلــي الم

الأميركيون  المــســؤولــون  يختلف  وبينما 
في حجم الضرر الناجم عن نشر مضمون 
 الخطورة 

ّ
فقون في أن

ّ
هم يت

ّ
ين، فإن

َ
الوثيقت

المطلقة تكمن في التسريب في حدّ ذاته، ما 
السؤال:  الإجــابــة عن  يدفعهم في محاولة 

؟ 
ْ
ين، ولمصلحة مَن

َ
من سرّب الوثيقت

 
ّ
إن نــقــول  أن  الافــتــراض  يمكن على سبيل 
ين 

َ
الوثيقت تسريب  تعمّدوا  الإسرائيليين 

بـــهـــدف تـــحـــويـــل انـــتـــبـــاه إيــــــــران، وحــمــلــهــا 
ع هجوم في أماكن خاطئة. لكن، 

ّ
على توق

سمير حمدي

 MBC إليه قناة مــا عمدت  لــم يكن مفاجئاً 
ـــى بـــالـــكـــامـــل وجــهــة 

ّ
ـــهـــا تـــقـــريـــراً يـــتـــبـــن

ّ
بـــبـــث

المقاومة  توصيف  فــي  الصهيونية  النظر 
الفلسطينية والتسويق للدعاية المناهضة 
للتحرير، التي تروّج الدعاية الصهيونية، 
ـــى بــعــض وســائــل 

ّ
ربّـــمـــا بــشــكــل يـــفـــوق حـــت

أحياناً  تحاول  التي  الصهيونية،  الدعاية 
، حسب 

ّ
أن تكون أكثر موضوعية على الأقل

مقاييس الإعلام الكولونيالي المعتاد.
إعــام عربية معروفة،  اعتادت وسائل  لقد 
العربية  وقناة  اتها، 

ّ
ومشتق  »MBC« منها 

ــي المـــفـــردات الــصــهــيــونــيــة، 
ّ
وتــوابــعــهــا، تــبــن

من  بـــدلًا  »قتيل«  وهــكــذا نجد مصطلحات 
ــدلًا مــــن »عــــــــدوان«،  ــ »شـــهـــيـــد«، و»حــــــــرب« بــ
وصــولًا إلى توصيف النضال الفلسطيني 
 
ّ
»الإرهاب« بدلًا من المقاومة. والحقيقة أن بـ

هــذا الــتــوجّــه الــدعــائــي لــهــذه الــقــنــوات أبعد 
مـــا يــكــون مـــن مـــجـــرّد خــيــار إعـــامـــي يــرفــع 
شــعــار الــحــيــاديــة والمــوضــوعــيــة، فليس من 
قــادة  فــي شــيء وصــف اغتيال  الموضوعية 
ــالـــخـــاص مــــن الإرهـــــــــاب، فــهــذا  المـــقـــاومـــة بـ
التوصيف هو في النهاية موقف سياسي 

منحاز إلى الاحتلال بشكل أو بآخر.
ــداد  ــ ــتــ ــ »امــ ــــرب  ــحــ ــ الــ  

ّ
أن ــــث  ــاحـ ــ بـ ــل  ــ كــ يـــــــــدرك 

هذا  ويشير  مختلفة«،  بوسائل  للسياسة 
إلــى فهم خــاص للسياسة )وليس  التعبير 
 لــلــســيــاســة 

ّ
لـــلـــحـــرب فـــقـــط( يـــقـــوم عـــلـــى أن

إرادة  تــغــلــيــب  ذاتــــــه؛ أي  الـــهـــدف  والــــحــــرب 
مــا )ووجــودهــمــا( على  أو مجتمع  جماعة 
أو مجتمع  أخـــــرى  جــمــاعـــــة  ووجــــود  إرادة 
آخـــر. وبــصــرف النظر عــن أصــل هــذا الفهم 
الارتــبــاط  هـــذا  فبسبب  بـــالـــذات،  للسياسة 
الأصولي والمصيري بين الحرب والسياسة 
لا مندوحة عن أن يكون الكلام عن الدعاية 
الــدعــايــة السياسية في  لــلــحــرب كــامــا عــن 

دلال البزري

ــام  ــن نـــظـ ــمــ ــة ضــ ــفــ ــائــ ــن طــ ــ ــا عــ ــنــ ــم هــ ــلـ ــكـ ــتـ نـ
لــبــنــان الــطــائــفــي. فــوصــف حـــال مجموعة 
دة لا يصلح من  ــة مــحــدَّ هُــويَّ بنانية ذات 

ُ
ل

الــطــوائــف،  ــارج  خـ طائفتها.  تــحــديــد  دون 
ة، بلا ثقل، بلا دور.  ها بلا هُويَّ

ّ
الكيانات كل

بنان في الحرب الجارية: إسرائيل 
ُ
شيعة ل

سلختهم عن أرضهم، في الجنوب وشمال 
البقاع  الجنوبية. هذه  البقاع والضاحية 
منها،  وأحياناً  فيها،  يعيشون  بنان 

ُ
ل من 

أكــثــر هــذه الأرض سوّيت  بــالــزراعــة. الآن، 
، خراباً، 

ً
بـــالأرض، صــارت صــحــراءَ قــاحــلــة

وعــلــيــنــا ابــتــاع كــذبــة بــنــيــامــن نتنياهو 
إليهم: »عندما تنتهي  الموجّه  في خطابه 
عــمــلــيــتــنــا، يــمــكــنــكــم الـــعـــودة إلــــى أرضــكــم 
المباني  لم تعف حجراً،  بــأمــان«. إسرائيل 
ــهــا ســواســيــة عــنــدهــا، الأمــكــنــة؛ مــنــازل، 

ّ
كــل

، أشــجــار زيــتــون، مجامع 
ّ

مــســاجــد، مــحــال
تبغ، ساحات عامّة، أسواق )سوق النبطية 
العريق، ومبنى بلديتها(، مشاريع تنمية 
الليطاني(،  على  القاسمية  ريّ  )مــشــروع 
محيْبيب،  بــلــدة  )تفجير  بأكملها  بــلــدات 
حــيــث مــقــام الــنــبــي بنيامين بــن يــعــقــوب(. 
الحجر  على  الحجر  اللحظة،  هــذه  ــى 

ّ
حــت

 .
ً
في هذه المناطق، والأمكنة صــارت نــادرة

حة لأن تقضي عليها 
ّ

الباقية مرش الأيــام 
 

َ
ــأثـــور »لـــم يــبــق نــهــائــيــا، ويـــكـــون الـــقـــول المـ

حجرٌ على حجر«، في مناطق الشيعة.
عدد الشهداء والجرحى من بين أبناء هذه 
بالمطلق.  ربّما  فداحة،  الأكثر  الطائفة هو 
أولهم قياداتهم الأعلى والمتوسّطة وربّما 
الأدنــى، سلكت طريقها نحو الاستشهاد. 
الـــجـــرحـــى  ــبــــاب  الــــشــ ــن  ــ مـ وآخـــــرهـــــم آلاف 
والمــعــاقــن، وهـــذه »الأضــــرار« فــي طريقها 
»الأضــرار  إلــى الــزيــادة. ولكن مــا يسمّى بـــ
 

ّ
ــا، والأقـــــل الــجــانــبــيــة« هـــي الأعـــلـــى إيــــامــ

ــام  ــ ، إذ تــضــيــع الأســـمـــاء بـــن الأرقـ
ً
مـــرئـــيـــة

المهولة. والسيناريو المكرّر التالي، بعدما 
تــكــون إســـرائـــيـــل أنـــذرتـــهـــم بـــالـــخـــروج من 
قـــراهـــم، ونـــزوحـــهـــم إلــــى مـــراكـــز إيــــــواء، أو 
أو  المركز  تقصف  إسرائيل  سكنية.  شقق 
ــة للنيل مــن واحــــد، مــن عــنــصــر، من 

ّ
الــشــق

مـــســـؤول فـــي حــــزب الـــلـــه، ومـــعـــه عــشــرات 
 
ّ
القتلى من النازحين يسقطون، وذنبهم أن

أحد الموجودين معهم من عناصر الحزب.  
أحــيــانــا، تعلن إســرائــيــل اســـم الـــذي نالت 
منه، مثل تدمير مبنى في أيطو )زغرتا(، 
وأحيانا أخرى لا تعلن، مثل قصف مركز 
ــن كانت 

َ
ــواء عــن الـــدلـــب. وفـــي المــجــزرت إيــ

ــه 
ّ
ــداد الــنــازحــن لا ينتبه لــهــا أحـــد، لأن أعــ

منشغل بالمستهدَف من الضربة.
والإنــــــذارات الإســرائــيــلــيــة بــإخــاء المباني 
 لـــلـــقـــصـــف صــــــــارت تـــخـــتـــلـــف ولا 

ً
مــــقــــدّمــــة

تعرف لها منطقاً. إنــذارات للأهالي بترك 
هم 

ّ
أن ون 

ّ
قراهم، وعندما يصعدون، ويظن

، تـــصـــل إلـــيـــهـــم إنـــــــذارات 
ً
ــقــــرّوا بــــرهــــة ــتــ اســ

يتبعها،  لا  أو  قـــصـــف،  يــتــبــعــهــا  جـــديـــدة، 
ــكـــاذب بـــالـــصـــادق، ما  ــذار الـ ــ فــيــخــتــلــط الإنــ
ــبــنــانــيــن وإســرائــيــلــيــن 

ُ
ســمــح لــسُــمــجــاء ل

بـــإطـــاق إنــــــــذارات يــمــيــنــا وشــــمــــالًا، وفــي 
ــة«، تــصــيــب أهــلــهــا بــالــهــلــع  ــنــ مــنــاطــق »آمــ

فيخلون بيوتهم، ولا تحصل الضربة. 
ـــهـــا، إذا أحـــصـــيـــتَ عــدد 

ّ
وفــــي الأحـــــــوال كـــل

شهداء هذه الحرب فسيتصدرهم الشيعة، 
شيوخاً.  أطفالًا،  نساء،  مدنيين،  مقاتلين، 

لــيــس هــنــاك نــفــي أمــيــركــي صــريــح لصحّة 
ــن، ولا 

َ
ــي الــوثــيــقــت المـــعـــلـــومـــات الــــــــواردة فـ

 مــا فيهما مــن معلومات 
ّ
أن إلــى  مــا يشير 

ـــم تـــشـــكـــكّ شــبــكــة ســــي أن أن  ـــلـــة، ولــ
ِّ
مـــضـــل

ولا مــوقــع أكــســيــوس )أول مــن تــطــرّق إلــى 
ــاء في  واقــعــة الــتــســريــب( فــي صــحّــة مــا جـ
ـــن، بــيــنــمــا نـــقـــلـــت »أســـوشـــيـــتـــد 

َ
الـــوثـــيـــقـــت

 
ّ
ــه إن ــولــ ــــؤول أمــــيــــركــــي قــ ــــسـ ــــن مـ بـــــــرس« عـ
 وحقيقية. تستبعد 

ً
الوثائق تبدو رسمية

في  الـــواردة  الحسّاسة  المعلومات  طبيعة 
ـــهـــمـــا إن 

ّ
ــهـــذه، إذ إن ــن فــرضــيــة كـ

َ
الــوثــيــقــت

أميركية،  قـــدرات  جــديــدَ  تكشفان  لا  كانتا 
ق بأسلحة 

ّ
هما تقدّمان معلوماتٍ تتعل

ّ
فإن

إســرائــيــلــيــة تــســتــخــدم لــلــمــرّة الأولــــــى، بل 
 
ً
ــة ــلـــحـ ــــل أسـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــى امـــــتـــــاك إسـ ــ ــ ــيـــر إلـ تـــشـ
 لا تــعــتــرف هـــي بــحــيــازتــهــا عــلــنــا، 

ً
نـــوويـــة

الهجوم  آليات  عن  معلومات  من  وغيرها 
وتــدريــبــات عــلــى تــنــفــيــذه، وعـــن صــواريــخ 
إســرائــيــلــيــة ســتــســتــخــدم فـــي الـــهـــجـــوم، لم 
المؤسّسة   

ّ
أن ويبدو  عنها.  الكشف  يسبق 

على  التسريب  تأخذ  الإسرائيلية  الأمنية 
ى لحظة كتابة 

ّ
محمل الجدّ، ولا توجد )حت

اخــتــراق إسرائيلي  أمـــارات  هــذه السطور( 
إلى  الــوصــول  مكّنها من  أميركية  لأجهزة 
»ســرّي  عــامــة  تحملان  ــن 

َ
الــلــت ين 

َ
الوثيقت

ــتـــرض أن تــنــظــر فــيــهــا  ــفـ ــن المـ ــايـــة«، مــ ــلـــغـ لـ
ــحــدة، وحــلــفــاؤهــا )أستراليا 

ّ
المــت الــولايــات 

ـــحـــدة(، 
ّ
ــنـــدا ونــيــوزيــلــنــدا والمــمــلــكــة المـــت وكـ

»الــعــيــون الــخــمــس«  فــقــط، أو مـــا يــعــرف بـــ
)FVEY(، وهو مصطلح يُشير إلى تحالف 
ــحــدة 

ّ
ــات المــت اســتــخــبــاراتــي يــشــمــل الــــولايــ

وحــلــفــاءهــا المــذكــوريــن، بــمــوجــب معاهدة 
ــدّدة الأطــــــراف،  ــعـ ــتـ بــريــطــانــيــة أمــيــركــيــة مـ
شترَك. 

ُ
تختصّ بالتعاون الاستخباراتي الم

نت من   الاستخبارات الإيرانية تمكَّ
ّ
وارد أن

ين 
َ
اختراق أجهزة أميركية، وسرّبت الوثيقت

قب، المدعوم أميركياً )علناً 
َ
رت

ُ
الإسرائيلي الم

أو سرّاً(، محدودة. 
لا تـــزال احــتــمــالات تــطــوّر الــصــراع صراعاً 
بالنسبة  بها  مــرحّــب  غير  أوســـع  إقليمياً 
 

ّ
ــاريـــس، ولــعــل لــبــايــدن ونــائــبــتــه كـــامـــالا هـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــــــدرك كـــيـــف يــمــكــن 
لــضــربــة يــوجّــهــهــا جيشه لإيــــران أن تعيد 
تــشــكــيــل الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي، مــــا يــضــيــف 
تـــعـــقـــيـــدات لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــنـــشـــطـــة بــن 
 أبيب. اندفاع نتنياهو تجاه 

ّ
واشنطن وتل

انــدلاع  واحتمالات  مــجــدّداً،  رئيساً  ترامب 
ــــرب شـــامـــلـــة أو ارتــــفــــاع أســــعــــار الــنــفــط  حـ
تــزامــنــا مـــع ســـبـــاق رئـــاســـي فـــي نــهــايــاتــه، 
انتقام  بــايــدن وفــريــقــه لتشجيع  اضــطــرت 
ــدروس«، مــا يــطــرح فرضية  ــ إســرائــيــلــي »مـ
قــد تعمّدت  بــايــدن نفسها  إدارة  تــكــون  أن 
عن  بــايــدن  عجز  حــن  ين 

َ
الوثيقت تسريب 

إقناع نتنياهو بعدم الردّ )وهو ما تظهره 
بتان(، فكان التسريب في  الوثيقتان المسرَّ
الإسرائيلي  الهجوم  لتأجيل   

ً
فرصة  

ّ
الأقــل

 تلك 
ّ
ــم أن لمـــا بــعــد الـــيـــوم الانــتــخــابــي. ورغــ

 مــن الــدرجــة الأولـــى 
ً
الــحــرب ليست قــضــيــة

أدّت  ها 
ّ
أن بالنسبة لناخبين أميركيين، إلا 

على سبيل المثال إلى تعقيد جهود هاريس 
فيها  يتركّز  التي  ميشيغين  بولاية  للفوز 
عدد كبير من الناخبين العرب الأميركيين. 
لذا، حرصت الإدارة الأميركية على تأكيد 
الإنساني  الــوضــع  بــشــأن  »العميق  قلقها 
ة، والــســعــي إلــــى اتــخــاذ 

ّ
المـــتـــدهـــور فـــي غـــــز

إجــــراءات عاجلة ومــســتــمــرّة« مــن حكومة 
نتنياهو »هذا الشهر لعكس هذا المسار«، 
عها وزيرا 

ّ
بحسب رسالة إلى نتنياهو وق

الــخــارجــيــة والـــدفـــاع الأمــيــركــيــان، أنتوني 
بلينكن ولويد أوستن )13 أكتوبر الحالي(. 
مع ذلــك، لم يصل بايدن إلــى حــدّ التهديد 
بــتــقــيــيــد المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل 
بــجــهــود تحسين الـــظـــروف الإنــســانــيــة في 
الإدارة  تـــســـريـــب  فـــرضـــيـــة  لـــكـــن  ــقــــطــــاع.  الــ
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــوثــائــق عــلــنــا قـــد تــتــعــارض 
الحالية في  الأميركية  الإدارة  وعــدم رغبة 
نتنياهو،  مع  العلاقات  بتوتير  المخاطرة 
الثقة بين  تــآكــل  إلــى  ليست بحاجة  وهــي 
ين، في لحظة تحاول فيها الولايات 

َ
الطرف

ب تبعات سلسلة الصراعات 
ّ
حدة تجن

ّ
المت

المــتــرابــطــة الـــتـــي تـــتـــورّط فــيــهــا إســرائــيــل، 
وتختلف مع نتنياهو في طريقة إدارتها. 
يُحتمَل أن يكون موظف حكومي أميركي قد 
ه، في سابقة من 

ّ
ين. لنتذكر أن

َ
سرّب الوثيقت

هذا النوع، قبضت أجهزة الأمن الأميركية 
في إبريل/ نيسان 2023 على أحد عناصر 
الجوّية، جاك  الــقــوات  في  الوطني  الحرس 
تيكسيرا )21 عاماً( بتهمة تسريب وثائق 
»ســـري لــلــغــايــة«،  كــامــلــة، وُسِـــــم بــعــضــهــا بــــ

ألــحــقــت بــتــقــديــرات مــســؤولــن ضــــرراً كبير 
بالأمن القومي الأميركي، وشملت معلوماتٍ 
ــق بــالــحــرب بين 

ّ
ــةٍ تــتــعــل ــرّيـ اســتــخــبــاريــةٍ سـ

ــات  ــولايــ ــا وروســـــيـــــا، وبـــــأعـــــداء الــ ــيــ ــرانــ أوكــ
ـــحـــدة )الــــصــــن( وحــلــفــائــهــا )إســـرائـــيـــل 

ّ
المـــت

 حــال، قد لا 
ّ

وكوريا الجنوبية وكندا(. بكل
 فردية معزولة 

ً
ل تسريب موظف مغامرة

ّ
يمث

عــلــى غــــرار مــا فــعــل تــيــكــســيــرا، انــطــاقــا من 
 هناك 

ّ
موقفٍ أخلاقيٍّ ربّما، إذ من المرجّح أن

ــن لحسابها )إيـــران 
َ
بــت الــوثــيــقــت  سُــرِّ

ً
جــهــة

مثلا؟(؛ ممّا لا يجعل تسريب الوثائق عبر 
 قــائــمــة بــذاتــهــا. 

ً
ـــف حــكــومــي فــرضــيــة

ّ
مـــوظ

ويبدو أن التحقيق مع الحكومة الأميركية 
موظفيها،  أحــد  تـــورّط  الآن  ى 

ّ
حت يستبعد 

وبــدأ يركّز في دور جهات فاعلة خارجية. 
ه بحسب 

ّ
ز هــذا التوجّه، فإن

ّ
وفــي حــال تعز

 
ً
جدّية تــســاؤلاتٍ  يطرح  أميركيين،  محللين 

عن حليف أميركي ما، من العيون الخمس 
)أو مــن الــنــاتــو؟(، لــديــه إمــكــانــيــة الــوصــول 
ين، ممّا يكشف شعورَ حلفاء 

َ
سرّب الوثيقت

حدة بالإحباط من عجز بايدن 
ّ
الولايات المت

عن منع نتنياهو من إشعال فتيل أكبر حرب 
في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، ما 
ة نتنياهو. 

ّ
دفعهم إلى محاولة عرقلة خط

ــــن هـــجـــومـــا 
َ
الــــوثــــيــــقــــت تــــســــريــــب  ــــــــر 

ّ
إن أخ

ه لا يلغيه. وفيما 
ّ
إسرائيلياً على إيران فإن

وإلــى حين  ين، 
َ
بت المسرَّ ين 

َ
بالوثيقت ق 

ّ
يتعل

ــرج، بــعــد تــوجّــه  ــ ــان الــثــلــج وظـــهـــور المـ ــ ذوبـ
من  ــه 

ّ
فــإن التحقيق،  عــلــى  للتكتم  أمــيــركــي 

 
ً
تتشارك مصلحة عــدّة  أطرافاً   

ّ
أن الواضح 

ــهــا )لأســبــاب 
ّ
ــن، لــكــن

َ
فــي تــســريــب الــوثــيــقــت

مختلفة( لا تجرؤ على أن تقول لنتنياهو 
ـــف. 

ّ
تـــتـــوق أن  لـــلـــحـــرب  آن  ــه:  ــ ــــوجـ لـ ــا  ــهــ وجــ

ــا نــحــن،  ــ ــا. أمـ ــعــ ... فـــتـــحـــوّل أمــنــيــاتــهــا واقــ
فلسطينيين ولبنانيين )وغيرنا( فلنا الله.
)من أسرة العربي الجديد(

الـــوقـــت ذاتــــــه. وفــيــمــا الـــشـــائـــع أن تــتــنــاول 
»الـــدعـــايـــة لــلــحــرب« مـــــوضــوعــات تــخــويــف 
الأعــــــداء أو إرهـــابـــهـــم مـــن ضـــــراوة صــاحــب 
والاستهانة  وحشيته،  أو  وقــوّتــه  الــدعــايــة 
 من القتل والمــوت وإعــاء شــأن أسلحة 

ّ
بكل

بعينها والتهوين من شأن أسلحة أخرى... 
ــوة إلــى  ــدعــ إلـــــخ، فـــإنـــه يــتــبــع ذلــــك أيـــضـــا الــ
»قضية بعينها«، وإعلاء شأنها، والتهوين 
 منها، وفي 

ّ
من شأن »قضية« أخرى والحط

»الإرهـــاب«  ـــ هـــذه الــحــالــة يــوصّــف المــقــاوم بـ
»الــعــبــثــيــة«، وبــأنــهــا  وتـــوصّـــف المـــقـــاومـــة بـــ
ى 

ّ
يتبن مــن   

ّ
وكـــل لشعبها،  الــكــوارث  تجلب 

ــو بـــالـــضـــرورة  ــن الـــخـــطـــاب هـ ــنـــوع مـ هــــذا الـ
يتبناها ويروّجها  الــعــدو،  جــزء من دعاية 
التي  الدولة،  تحدّده  لتوجّه سياسي  وفقاً 
ــنــــوات، وتــمــنــحــهــا المـــجـــال  ــقــ ــذه الــ ــ تــــمــــوّل هـ
أن  للتعبير والتأثير في الجمهور. ينبغي 
التاريخية  المــحــوريــة،  النقطة  عند  ف 

ّ
نتوق

ـــوّل عـــنـــدهـــا  ــحـ ـــتــ ــة مــــعــــا، الــــتــــي تـ ــريــ ــكــ ــفــ والــ
 
ً
 سياسية

ً
التغطية الإعلامية للحرب دعاية

فكر سياسي  إلــى  الدعوة  تستهـدف   
ً
كاملة

أيــديــولــوجــي )أو  وطــنــي أو اجــتــمــاعــي أو 
ـــهـــا(، وإلــــى الـــدفـــاع عنه 

ّ
هـــــذه المـــكـــوّنـــات كـــل

والدعوة  نقائضه،  وإلــى مهاجمة  إعلامياً، 
إلــــى تــأيــيــد الـــحـــرب ضــــدّ الأعـــــــداء وتــبــريــر 
الإرهــاب وإحــال  إبادتهم بدعوى محاربة 
»الــــســــام«، وهــــذا مـــا تـــورّطـــت فــيــه وســائــل 
إعلام عربية، وإن حاولت تغطية توجّهها 
السياسي المؤيّد للصهيونية عبر شعارات 
مخادعة، بدعوى الموضوعية ونقل الوقائع 
أيــســر الانــزيــاح  الحاصلة فــي الأرض. ومــا 
 
ّ
مــن خــانــة الإعـــام إلــى الــدعــايــة الــفــجّــة، فــإن

ها المحاولة العامدة 
ّ
الدعاية تعرّف هنا بأن

ي للتفكير وفق ما يرغب فيه 
ّ
لإقـنـاع المتلق

ها قـذائف مـن 
ّ
إن من يصدر هذه الدعايات، 

بحساب  ــصــاغ 
ُ
وت بعناية  ــخــتــار 

ُ
ت الكلمات 

 تــشــكــيــكَ شـــعـــبٍ يــــرزح 
ً
ــيــــق، مــســتــهــدفــة دقــ

بنان 
ُ
والقتل مستمرّ. وها هم الآن شيعة ل

تِل زعيمهم، رمزهم 
ُ
منثورين في الريح. ق

زعت منهم أرضهم، 
ُ
انت وصانع أحلامهم، 

الثبوتية،  أوراقـــهـــم  وأرزاقـــهـــم،  وبــيــوتــهــم 
ــم فــــي حــالــة  ــ وحـــاجـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة. وهـ
متوسّطو  فقراء  أغنياء  الوجودي،  العراء 
يحملون  على وجوههم،  هائمون  الحال، 
منهم  ن  تمكَّ من  الفادحة.  الخسارات  ثقل 
لم يتمكّن، قلبه  بنان، ومــن 

ُ
ل الــخــروج من 

ه، خسارته تاريخية.
ّ
على كف

وهــــــــــــم عــــــلــــــى هــــــــــــذه الـــــــــــحـــــــــــال، يـــــتـــــبـــــرّع 
تهم  هُويَّ من  مزيد  بتأكيد  الإسرائيليون 
الـــطـــائـــفـــيـــة. نــتــنــيــاهــو يـــضـــرب بــالــســيــف 
ــالــــة مــوجّــهــة  ــقــــول فــــي رســ ـــبـــنـــانـــي، ويــ

ُ
الـــل

يــخــتــاروا بين  أن  بنانيين 
ُ
الل ــام  إلــيــنــا: »أمـ

الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة والــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 
، نــاطــقــون 

ً
ــة ــبـ  مــنــه رتـ

ّ
والاجـــتـــيـــاح«. الأقـــــل

رسميون باسم حكومته، دانيال هاغاري 
هم 

ّ
وأفيخاي أدرعي، لا يعلكون كلامهم. إن

يــســتــهــدفــون الــشــيــعــة، الـــقـــرى الــشــيــعــيــة، 
الإيرانيين«  »الشيعة  عن  الشيعة.  الأفــراد 
هم 

ّ
قرأوا كثيراً، يتباهون. والآن يعلمون أن

بنان«. 
ُ
يشكّلون »خطراً على ل

يطاردونهم،  هم 
ّ
كأن الشيعة،  يستهدفون 

ى 
ّ
إلــى حيث يلجأون، حت جنوباً وشــرقــا، 

الذين  مــن  الطيّبة  الــقــلــوب  أصــحــاب  يعي 
أصبحوا  هم 

ّ
أن مناطقهم  في  استقبلوهم 

 للقتل. 
ً
أهدافاً شرعية

بنان في محنتهم 
ُ
كيف استقبلنا شيعة ل

ــذه؟ ... بـــكـــام مــعــســول وإنــــشــــاءات عن  ــ هـ
ي بالروح الوطنية العالية، 

ّ
ضرورة التحل

مستلزمات  بتوفير  النازحين،  باستقبال 
 الشيعة إخوة لنا في الوطن، 

ّ
إيوائهم، بأن

 
ّ
الأهلية، وبأن الحرب  ب 

ّ
 علينا تجن

ّ
وبــأن

بنان. كلام معسول 
ُ
ل علينا حماية شيعة 

يــخــتــلــط بـــالمـــســـمـــوم، مـــثـــل ذاك الــتــحــذيــر 
ــبـــران  ــــد الــســيــاســيــن الــلــبــنــانــيــن )جـ لأحـ
ــبــنــان الــتــضــامــن مع 

ُ
 عــلــى ل

ّ
ــأن بــاســيــل(، بــ

 
ً
ـــبـــنـــان ســـاحـــة

ُ
ل يـــتـــحـــول  »وإلا  الـــشـــيـــعـــة، 

مفتوحة لليمنيين والعراقيين والسوريين 
ــيـــن والأفــــغــــان والــبــاكــســتــانــيــن،  والإيـــرانـ
ــالــــم ســـيـــحـــضـــرون إلـــى  ــعــ وكــــــل شـــيـــعـــة الــ
ـــبـــنـــان لــيــس أرضـــا 

ُ
هــنــا وســـيـــقـــاتـــلـــون. ول

للجهاد«. لنتابع الآن رحلة أولئك الشيعة 
النازحون  الهواء.  في  المنثورين  الهاربين 
منهم، وهــم يسعون بحثاً عن مــأوى، عن 
الفوبيا  تــأويــهــم، أخــرجــوا شياطين  ــة 

ّ
شــق

ها، أي الرعب من طائفة من 
ّ
»الطائفية« كل

الطوائف. وهو رعب عريق، فهذه شياطين 
لم تمت يوماً، ولا كانت تنام. واليوم هي 
التالية  الكلمات  الشيعة.  بوجه  مصوّبة 
هي حصيلة تجارب فردية مع باحثين عن 
سكن من الطائفة الشيعية خارج أرضهم، 
غير ما تنشره الصحافة: »لا لا نؤجّر. لا 
 جنوبية«. 

ً
يمكن أن يتحوّل حيّنا ضاحية

ــلـــزم لـــكـــي يــمــتــنــع أصـــحـــاب  »قـــمـــنـــا بـــمـــا يـ
الشقق الخالية عن تأجير بيوتهم، مهما 
كان الثمن«. »وجودهم بيننا مثل وجود 
قنبلة مــوقــوتــة«. »لــن نساعد لاجــئــن من 
حرب لم نكن نريدها ولا تخصنا«. »كيف 
 لا جود لكادر من حزب الله 

ّ
لنا أن نعلم أن
بيننا؟«... إلخ.

 ضربة تــطــاول هدفاً لحزب 
ّ

وعلى أثــر كــل
الـــلـــه، أو تــعــلــنــه كـــذلـــك، فــتــدمّــر مــبــنــىً، أو 
مثل  الشيعية،  المناطق  خــارج  يقع  مــنــزلًا 
الــشــمــال، تخرج  الــجــبــل أو  الــعــاصــمــة، أو 

جـــزءاً مــن حــربــهــا النفسية ضـــدّ إســرائــيــل. 
ــراً إلـــى  ــفـــرض نــفــســهــا، نـــظـ ــــي نـــظـــريـــة تـ وهـ
اختراقات إيرانية سابقة تؤكّد قدرة طهران 
الرسمية،  الأميركية  الأوســـاط  اخــتــراق  فــي 
مــبــاشــرة أو عــبــر عــمــاء ســيــبــرانــيــن، وقــد 
اتــهــمــت واشــنــطــن طــهــران أخــيــراً بــاخــتــراق 
حــمــلــة دونــــالــــد تــــرامــــب، وتـــســـريـــب بــعــض 
ــة. وبـــحـــســـب تـــقـــاريـــرَ  ــيــ ــلــ ــداخــ وثـــائـــقـــهـــا الــ
 إسرائيل عانت، منذ هجوم 

ّ
صحافية، فإن

حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس( في 
السابع من أكتوبر )2023(، من فيضٍ غير 
مسبوقٍ من عمليات القرصنة الإلكترونية، 
المعلومات،  من  كبيرة  كمّية  معها  تسرّبت 
العدل والدفاع ومركز  واستهدفت وزارتــي 

أبحاث النقب النووي وغيرها. 
ــا تــنــفــيــه  ــامــــات )وهــــــو مــ ــهــ ــحّـــت الاتــ إن صـ
الاختراقات  أولــى  تلك  تكون  فلن  طــهــران( 
استقصائي  تقرير  قال  وأخيراً،  الإيرانية. 
للصحافي الإسرائيلي، أومير بن يعقوب، 
 
ً
قــراصــنــة  

ّ
إن  ،)2024  /10  /21 )هـــآرتـــس، 

ـــهـــم عـــمـــاءُ لــلــمــخــابــرات الإيــرانــيــة 
ّ
 أن

ّ
يُـــظـــن

ــلـــومـــات شــخــصــيــة تــتــضــمّــن  ــوا مـــعـ ــ ــرّبـ ــ سـ
اختراق حسابات  بعد  تفاصيل حسّاسة، 
تــخــصّ مــســؤولــن دفــاعــيــن وســيــاســيــن 
إســرائــيــلــيــن ســابــقــن وحـــالـــيـــن، مـــا زال 
ــنـــان مــنــهــم يــشــغــان مــنــاصــب رســمــيــة،  اثـ
المسرّبة  المعلومات  نشروا  القراصنة   

ّ
وإن

فـــي مــوقــع مــخــصّــص أنــــشــــأوه، ووضــعــوا 
روابطه في قنوات »تليغرام« خاصّة بهم. 
ين تسعى إيران 

َ
ومن خلال تسريب الوثيقت

لإحباط الهجوم، أو تأجيله، ريثما تتوافر 
م في المنطقة، 

ّ
فرصُ معالجة الموقف المتأز

 
ّ

ــنٍ مــن تل
َ
مُــعــل ــى مــع تحذير مسبقٍ 

ّ
إذ حــت

الوثائق  ــر تضمّنته 
َ

أبيب وواشنطن، وآخ
المــســرّبــة، تبدو قــدرة إيـــران فــي الــدفــاع عن 
أراضـــيـــهـــا الـــشـــاســـعـــة فــــي وجـــــه الــهــجــوم 

تــحــت الاحـــتـــال ومــقــاومــتــه فـــي قضيتهم، 
قــيــاداتــهــم، وفـــي قدرتهم  وهـــدم ثقتهم فــي 
الــنــصــر، وهـــذا مــا تعمد إليه  عــلــى تحقيق 
أجهزة الدعاية الصهيونية التي لا تحظى 
عربية  إعــام  ى وسائل 

ّ
وتتول بالمصداقية، 

المفارقة  عنها.  نيابة  نفسه  بــالــدور  القيام 
ــه في وقــتٍ تتحرّك فيه جامعاتٌ 

ّ
الغريبة أن

 نحو 
ٌ
 مــخــتــلــفــة

ٌ
 غـــربـــيـــة

ٌ
ــة ــيـ ومــــواقــــعُ إعـــامـ

الفلسطينية،  المقاومة  من  مواقفها  تعديل 
 
ّ
ــراف بــــأن ــ ــتــ ــ ــا نـــحـــو الاعــ ــيـ ــر تـــدريـــجـ ــيـ وتـــسـ

الكيان الصهيوني ليس تجسيداً للفضائل 
ه يعتمد سياساتٍ 

ّ
الغربية، كما يروّج، ولكن

 الــــهــــدف، تـــتـــعـــارض فــي 
َ
ــدّدة ــ ــــحـ  مـ

ً
مـــغـــامـــرة

في  نفسها...  الغربية  المصالح  مــع  الغالب 
العربية  الجهات  الــوقــت، تتجه بعض  هــذا 
نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الـــتـــجـــانـــس مـــــع المـــوقـــف 
إثــارة حنق  الصهيوني، وهــو ما يزيد في 
ــرأي الــعــام الــعــربــي ضـــدّهـــا، ولــنــتــذكّــر أن  الــ
 الرأي العام ساذج سهل الانخداع 

ّ
الزعم أن

به 
ّ
أمر تكذ ــرات، هو 

ّ
المــؤث والتأثر بمختلف 

 »MBC« تقرير  بعد  الغاضبة  الفعل  ات  ردَّ
أخيراً، وهو درس عظيم لو كانوا يعلمون.
)كاتب تونسي(

ــيـــة لمــنــعــهــم  ــاعـ ــمـ ــن إجــــــــــــراءات جـ ــ مــــزيــــد مـ
ــاء. الــبــلــديــات  ــيــ مـــن الــســكــن فـــي هــــذه الأحــ
خــصــوصــا، تــنــضــمّ الـــواحـــدة إلـــى الأخـــرى 
أيّ  استقبال  بعدم  السكّان  على  للتعميم 
ــــادرون جـــدّاً مــن يــأخــذون  نـــازح شــيــعــي. نـ
عــلــى عــاتــقــهــم تــأجــيــر شــقــقــهــم لــنــازحــن 
ك الــذي يُــطــرح عليه 

ّ
شيعة. مثل هــذا المـــا

لشيعة؟«،  تــؤجّــر  »كــيــف  ســـؤال مستغرب 
ــهــم 

ّ
فيجيب: »لا لــيــســوا مــن حـــزب الــلــه. إن

فـــقـــراء، لــديــنــا أســمــاؤهــم وأســـمـــاء قــراهــم، 
ونعرفهم قبل الحرب«.

ــــذه الـــطـــائـــفـــة )بــعــضــهــا  ــــاوف مــــن هـ ــــخـ والمـ
مــبــنــىً لشيعي  تــأجــيــر   

ّ
أن مـــن  حــقــيــقــي( 

قــد يـــؤدّي إلــى تصويب إســرائــيــلــي عليه. 
وخوف آخر، من صميم ثقافتنا الطائفية 
مــن أن يــــؤدّي هـــذا الــوجــود الــشــيــعــي، في 
مناطق غير شيعية، إلى انكسار التوازن 
 
ً
الــديــمــوغــرافــي. كــأن يــكــون سكّانها أصــا

ــنــــزوح يصبح  مـــن غــيــر الــشــيــعــة، ومــــع الــ
سكّانها من الشيعة، أو غالبيتهم، حسب 
ــذا الـــنـــوع من  ـــر هــ ــة المــــخــــاوف. ويـــذكِّ ــ درجـ
الأســبــاب )الــواقــعــيــة والمــتــخــيّــلــة( بما كان 
بنان 

ُ
ل فــي  السوريين  اللاجئين  عــن  ج  يُـــروَّ

مـــن رفــــض بـــلـــدات بــعــيــنــهــا اســتــقــبــالــهــم، 
بــتــحــديــد ســــاعــــات تـــجـــوّلـــهـــم، بـــالاعـــتـــداء 
ـــح عـــلـــى خــيــمــهــم، بـــإجـــبـــارهـــم عــلــى 

ّ
المـــســـل

المصائب  بتحميلهم  عشوائية،  إخـــاءات 
ــخ، ولأســـبـــاب  ــ إلـ  واقـــتـــصـــاديـــة و... 

ً
أمـــنـــيـــة

 
ً
ــوريـــون يــشــكّــلــون قــنــبــلــة مــتــشــابــهــة: الـــسـ
الدواعش«.  ة 

ّ
»السن ، فغالبيتهم من 

ً
أمنية

وثـــانـــيـــا، هــــم لـــكـــثـــرة مــــا يــنــجــبــون ســـوف 
لصالحهم،  الــديــمــوغــرافــي  المــيــزان  ينقلب 
وتـــتـــحـــوّل الأحــــيــــاء أو المـــنـــاطـــق المــضــيــفــة 

ية«. 
ّ
»سورية سن

الثانية،  بنانيين 
ُ
الل الشيعة  تغريبة  ها 

ّ
إن

ــــي مـــاضـــيـــهـــم وعـــاقـــتـــهـــم  بـــعـــد الأولـــــــــى فـ
شــدّة  أكثر  المـــرّة  وهــذه  بناني. 

ُ
الل بالكيان 

من التغريبة الأولى. خرجت منهم طاقات 
بين  من  تحرّراً  والأكثر  ومبدعون،  قة 

ّ
خل

 .
ً
 واعــــدة

ً
ــرى. كــانــوا طــائــفــة ــ الــطــوائــف الأخـ

والآن هــم طــائــفــة مــنــثــورة بــعــيــداً وقــريــبــا، 
بـــا نــقــاط جــاذبــيــة تحميهم مـــن فــوضــى 
بهم في 

ّ
محيطهم، ومن الذئاب التي تترق

مفترق الطريق، بعدما كانت تعتاش على 
لهم. 

ّ
كتف الحزب، ممث

بنان بعد هــذه الحرب، 
ُ
ل الــقــادم، أو  بنان 

ُ
ل

لـــن يـــكـــون بــخــيــر. هـــو الـــغـــائـــص الآن في 
ــد هــذا  انـــكـــســـار طــائــفــة كـــبـــيـــرة، وفــــي رصــ
الانكسار وتثميره، وسط وُحُول الفوضى 

والفراغ والاحتلال.  
)كاتبة لبنانية(

مَنْ سربّ وثائقَ الهجوم الإسرائيلي المـحـتمل على إيران؟

إعلام عربي صهيوني

التغريبة الجديدة لشيعة لبُنان

يبدو تسريب 
الوثيقتَين السرّيتَين 
الأميركيتين، بغض 
النظر عن الفاعل، 

محاولةً للتأثير 
في الردّ الإسرائيلي 
المُرتَقب على إيران

توجّه قنوات عربية 
أبعد ما يكون من 

مجرّد خيار إعلامي 
محايد وموضوعي

الشيعة الآن في 
لبُنان طائفة منثورة 

بعيداً وقريباً، بلا نقاط 
جاذبية تحميهم من 

فوضى محيطهم

آراء

زياد بركات

إلى   mbc قناة  فــي  مسؤولين  بإحالة  السعودية  الإعـــام  تنظيم  هيئة  فعلت  خيراً 
ته القناة يوم الجمعة الماضي، وأساء بشكل غير مسبوق 

ّ
التحقيق بسبب تقرير بث

ويحيى  هنيّة  إسماعيل  بينهم  ومــن  الــشــهــداء،  الفلسطينية  المــقــاومــة  قـــادة  لأبـــرز 
 وحسب بردّات 

ً
 تكون غضبة الهيئة مرتبطة

ّ
السنوار وصالح العاروري. والمأمول أل

الفعل الساخطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو تلك التي لم تكتفِ بالفضاء 
الافتراضي، كما حدث في بغداد، حيث دُهم مكتب القناة، ودُمرّت محتوياته، وأوقف 
 السعودية نفسها 

ّ
التقرير فبحق غلق. فإذا كانت ثمّة إســاءة حقيقية في 

ُ
ه وأ

ُ
عمل

ى 
ّ
 الصحافة التي قصف التقرير معاييرها وقوّض ما تبق

ّ
التي تموّل القناة، وبحق

ى  يُسمَّ لما  ولا  للصحافة،  تمتّ بصلة  لا  وبــنــاؤه  فلغته وصياغاته  من مستواها، 
 تلتزم المعايير المعروفة، 

ً
 التحريري، فالأخير يفترض أنّ هناك صحافة أصلا

ّ
الخط

 في مقاربة الأحداث ضمن رؤية معينة، وزوايا تناول 
ّ

ها تحتفظ لنفسها بالحق
ّ
لكن

محدّدة.
في اليوم الذي بُث فيه تقرير »mbc«، عنونت إحدى الصحف السعودية )عكاظ( 
السنوار،  يحيى  حــمــاس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  لاستشهاد  تغطيتها 
لحِق السنوار بهنية«. 

ُ
»حماس بلا رأس«، بينما كان عنوانها الفرعي »إسرائيل ت بـ

والعنوانان بالغا الإساءة، ويتضمّنان انحيازاً إلى الرواية الإسرائيلية، بل ينطويان 
طع 

ُ
الذي ق على مشابهاتٍ شائنة تطابق بين »حماس« والأفعى، والسنوار رأسها 

 في الإيجاز 
ٌ

باستشهاده. ورغم ذلك، العنوانان ينتميان إلى الصحافة، فثمّة احتراف
وجّه 

ُ
والاختصار، وذكاء »متطرّف« في تضمين العنوانين معاني متعدّدة، مجازية، ت

إلى »حماس« وتسيء إليها، من دون ركاكة في الصياغات.
ها تندرج في 

ّ
في هذه الحالة، نحن إزاء إساءات بالغة جدّاً )أخلاقياً وسياسياً(، لكن

 التحريري، بينما لا نجد هذا في تقرير »mbc« الإنشائي، الذي 
ّ
سياق مفهوم الخط

ح بالحدّ الأدنى من المهنية.
ّ
تب بلغة ضعيفة، تقريرية وقاطعة، من دون أن يتسل

ُ
ك

يــمــكــن فــهــم مــوقــف الإعــــام الــســعــودي مــن ســلــيــمــانــي أو نــصــر الــلــه عــلــى خلفية 
لم  التي  ينطبق على »حماس«،  لكن هذا لا  المنطقة،  التجاذبات والاصطفافات في 
يصدُر منها، وعبر تاريخها، أيَّ أعمال عدائية ضدّ السعودية، ما يعني أنّ القائمين 
 التحريري، الذي يتحرّك 

ّ
على بثّ التقرير لم يخطئوا بل تطرّفوا وخرجوا عن الخط

 
ّ
يحفظ خط بما  نة، 

َ
مُعل غير  توجيهاتٍ  تنخفض حسب  أو  ترتفع  ضمن سقوف 

الرجعة للرياض في حال غيّرت موقفها.
نة، وربّما يكون 

َ
عل

ُ
 التحريري قد يبدو أحياناً مخالفاً للسياسات الم

ّ
صحيحٌ أنّ الخط

أن يصبح ضــدّهــا. ومن  هــذا لا يعني  لكن  الضغط،  ذلــك على سبيل  مطلوباً منه 
يراجع بيانات الخارجية السعودية في أعقاب بدء حرب الإبادة يلاحظ ثبات الموقف 
السعودي في مناصرته الشعب الفلسطيني وقضيته. فبعد نحو أسبوع من العدوان 
أصدرت بياناً لافتاً في مناصرته القاطعة الغزّيين، وتنديده بالعدوانية الإسرائيلية. 
برفضها تصريحات  عــدّة  الرياض خطوات  تقدّمت  الماضي،  فبراير/ شباط  وفي 
التطبيع  مفاوضات  في  السعودية  إلــى مضي  لمحت  الأبيض  البيت  في  مسؤولين 
مع إسرائيل وغــزّة تحت القصف والإبــادة، فلا تطبيع ولا علاقات دبلوماسية مع 
 أبيب قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإيقاف العدوان والانسحاب العسكري 

ّ
تل

من غزّة. وكانت تلك أقرب إلى الصفعة لجناح في الإدارة الأميركية أراد استثمار 
فائض القوة الإسرائيلية ضدّ السعودية لا غزّة فقط، ولم يصدر من الرياض، منذ 
 
ً
الثوابت، فمن يقف وراء تقرير قناة mbc، قــدّم خدمة الوقت، ما يخالف هذه  ذلك 
 لإسرائيل بأن أظهر الرياض تحارب في صفوفها ولتحقيق أهدافها، وهو 

ً
مجّانية

 رمزياً 
ً
ما لا يليق بالسعودية، التي تتمتع بمكانة رفيعة في المنطقة، وتحوز رأسمالا

وتاريخياً أكبر من أيّ معادلات سياسية راهنة أو طارئة.

أحمد عمر

م بــالأرض 
ّ
 مــن الــرجــل الملث

ً
كــان كثير مــن الــنــاس فــي الــشــرق والــغــرب ينتظر خطبة

ع بالشعب والتاريخ، الذي استقوى بالأنفاق، وليس بالكهوف والجبال 
ّ
والأنقاض، المقن

الوعرة كما في أفغانستان، أو بالغابات كما في فيتنام، فهي أكمنة وأوقية طبيعية، 
الــســمــاء(، وقــد صــارت  وكــان عليه وعلى شعبه أن يحفر عميقاً فــي الأرض )وفــي 
صورة له مسروقة بالكاميرات تجول الأرض بالطول والعرض، حصل عليها الغزاة 
 حربٍ ليس كمثلها، فتباهوا بها كما تباهى حزب الله بصور حيفا ومينائها 

َ
غنيمة

رات. سيَّ
ُ
ومنشآتها، التي اختلسها بالم

لم يكن مثلنا أو مثل نجوم السينما مغرماً بالصور، في عصر الصورة و»السيلفي«، 
لــم يحصل عليها ياسر   كثيرون، صــورة 

ٌ
قـــادة لــم يظفر بها  فحصل على صــورة 

عرفات، الذي مات على الأرجح مسموماً في سريره، وهو يرتجف بين أيدي الأطباء. 
وكنت أريد أن يخرج وهو محاصر في مقرّ الرئاسة، ويقول: اقتلوني إن استطعتم 

أيها الجبناء. البطولة أن تختار طريقة موتك لا طريقة حياتك.
ى بين الأنقاض، وقد ندموا عليها أشدّ الندم،  ، مسجَّ

ً
لماذا أبرز الغزاة صورته مقتولا

هم كانوا يريدون أن يقولوا إنّ جند جيش »الهجوم« أبطال، كانوا يريدون أن 
ّ
ذلك لأن

قتلوا  لقد  السياسي.  والسيرك  الأقفاص،  في  ويستعرضوه  كونغ«  »كينغ  يأسروا 
 وهو في السجن، الذي قضى فيه 22 سنة، يوهمهم 

ً
ين، مرّة

َ
القائد الذي خدعهم مرّت

بضعف حركته ووهن شعبه، وبقوّة »إسرائيل التي لا تقهر«، ومرّة عندما قاتلهم 
 بألف وجه 

ً
، فأمسى بطلا

ً
أبدية  

ً
الرمق الأخير، فصرعوه ليعيش حياة ى 

ّ
ماً، حت

َّ
ملث

نِي 
َّ
ووجه؛ ساموراي في اليابان، قهرمان في تركيا، هيرو في أميركا والغرب. »فإن

هُ عُمرُ«. قال عثمان بن عفان، وقد أرتج عليه: »أنتم بأحوج 
َ
يسَ ل

َ
ريمَ الحُرَّ ل

َ
يتُ الك

َ
رَأ

ها تنتظر خطبته، يتحدّث 
ّ
إلــى إمــام فعّال منكم لا إلــى إمــام قـــوّال«. وكانت الأمــم كل

، وكان 
ً
، يردّ بها على الأكاذيب التي تساق ضدّه مثلا

ً
فيها عن شروط التبادل مثلا

ه خطب خطبة ليس كمثلها، وقد أسرفوا في وصفه بالجبان الذي 
ّ
فصيحاً، بليغاً، لكن

يختبئ في الأنفاق، كي يدفعوه إلى الظهور والبروز ليقتلوه، وقد فعلوا، وأعلن عددٌ 
غيرُ قليل من زعماء »العالم الأول« نهاية الشرّ، وبداية صفحة جديدة في عالم سعيد، 
عن كوكب جديد، وتحويل غزّة »ديزني لاند«، وكانوا يعيرونه بالدروع البشرية التي 
س 

َ
ف

َّ
ها منتجع، والأنفاق يضيق فيها الن

ّ
يفتكون بها، وبالأنفاق، والأنفاق عميقة، وكأن

وهي ضيّقة لا شمس فيها ولا ماء ولا طعام، هي سجن اضطراري، متراس، ضرورة 
همه بحيازة مبلغ كذا 

ّ
حــرب، زنــزانــات مظلمة خانقة. ثــمّ خرجت وسائل الإعــام تت

الثاني  أنّ رجــل مصر  زاعمون  الشخصية«، وزعــم  اته 
ّ
»ملذ ينفقها على  قــدره، كي 

أكبر جــائــزة مالية معروفة  قــدره 15 مليار دولار، وهــي  فــي مقابل مبلغ  بــه  وشــى 
لمطلوب حيّاً أو ميتاً، وحسنٌ أنّ مكرهم لم يبلغ اتهامه بتعاطي المخدّرات.

قطعوا سبّابته من أصلها، وكان يمكن أن يكتفوا بخزعة صغيرة من لحمه المتناثر 
رة كي 

ّ
 من رأســه، أو أن يــأخــذوا قطرة دم متخث

ً
بين الأنــقــاض، أو أن يــأخــذوا شعرة

هم بتروها خوفاً منها، فانتقل في أسرع مركبة من تحت الأرض إلى 
ّ
يفحصوها، لكن

ه خرج لكي ينتحر انتحاراً 
ّ
السماء العُليا، فوقعوا في حيصَ بيص. زعم الماكرون أن

كَ عَارُهَا«.
ْ
اهِرٌ عَن

َ
 ظ

ٌ
اة

َ
ك

َ
كَ ش

ْ
 من نفسه، بعد أن دمّر غزّة، و»تِل

ً
شرعياً خجلا

الناس تعشق البطولة، وبطولات السينما الأميركية واليابانية والعالم بعامّة، بطولات 
بروس  زادوتــشــي،  رامبو،  أرنولد شوارزنيغر،  بوند،  جيمس  »فنكوشيه«؛  متخيّلة، 
لي، جاكي شان، الزير سالم، فريد شوقي، بطل السينما يقتل الأشرار )والأخيار(، 
ر دوماً بسوار من الجميلات العاريات في بوسترات  وتقع النساء في حُبّه، هو مسوَّ
ين بشري، انتقلنا 

ّ
ه تن

ّ
ن السيجار مثل غيفارا أو تشرشل، كي يقول إن

ّ
السينما، يدخ

من البطل العضلة إلى البطل الحنجرة، البطل الراقص، والبطل البوستر، البطل الذي 
يمشي على السجّادة الحمراء في مهرجان سينمائي، وها هوذا يمشي على سجّادة 

ر في زوجته وأبنائه.
ّ
حمراء من دمه، يستحيل قتله بعد قتله... أفك

عبد الحكيم حيدر

خلال  كلثوم  أمّ  صــوت  في  نامت  التي  أيضاً،  والمعجزة  والليّنة  الهيّنة  تلك  الموهبة، 
الأقــدر بعد  النيل، فأتت  الشقاء والطمي في دلتا  أجيال سابقة عليها من ترسّبات 
تراكمها في ذلك الصوت، أو في صبر نجيب محفوظ وأدبــه ودأبــه وحيرته، ما بين 
لخلط  الــنــادر  المعمل  فكان  الفلسفة،  دراســة  مع  الخيط  قطع  ى 

ّ
حت والأدب،  الفلسفة 

مين 
ّ
المتعل بمصائر  مصر،  وفــتــوات  والــعــطــوف،  الجمالية،  بشخوط  الفلسفة  حرير 

العالمية من أزمــات نفسية ومجتمعية  من أبناء الطبقة الوسطى وبما تركته الحرب 
واقتصادية، فكان نجيب محفوظ، والحناجر لا يصحّ أن تتوالد أو تتلاقح، فلم يكن 
مقام  بالتشريفة حول  الورثة  واكتفى  وليدة،  ورثتها حنجرة  في  كلثوم،  أمّ  بعدها، 
 ،

ّ
ل كنباتات الظل

َ
شت

ُ
ته، وهذا هو مقام الموهبة، لا تتناسل، ولا ت

ّ
الحنجرة ومقام ما غن

 
ً
ستزَرع جبراً، ولم تستطع أمّ كلثوم، ابنة نجيب محفوظ، أن تكتب بقلم جملة

ُ
ولا ت

، وإلا لسرق أبناء بيكاسو من زوجاته خطوطه البسيطة.
ً
 وحيدة

ً
ى قصّة

ّ
 أو حت

ً
أدبية

ولــديــنــا مــن الأمــثــلــة الأخـــرى على استحالة ذلــك مــا يملأ الــبــحــر. وحــدهــا مارغريت 
ابنتها  مــن  ــهــا ستجعل 

ّ
أن قـــرّرت  أنثروبولوجيا  عالمة  بريطانية،  وإرادة  بــقــرار  ميد، 

الابنة  الأمّ، وليس رغبة  قــرار  أرادت، وذلــك هو  لها ما  أنثروبولوجيا، وقد كان  عالمة 
الابنة  تركته  ما  وهــل  الأبــنــاء،  يظنّ بعض  كما  التركة،  على  »التكويش«  ومحاولتها 
ماري عالمة أنثروبولوجيا يقترب ممّا تركته الأمّ، علاوة على أنّ ذلك برمّته كان في 
مضمار البحث العلمي، وليس في تفريخ الموهبة ومحاولة تدجينها أو تفقيسها في 
م الجارف، والرغبة المهلكة  للاثنين معاً أحياناً، 

َ
معمل أو مناخ مناسب، بحكم العَش

كما هو الآن في مضمار التمثيل وصناعة وتصنيع الفنّ أمام الكاميرات الموجّهة.
ى إن كانت له ذرّية تبعثرت 

ّ
لا أعرف إنْ كان للقدّيس أوغسطين ولد أم لا، ولا يهمّ، حت

ي أعــرف أن بــوذا عــزف عن الــزواج برمّته، وعن 
ّ
منه في أوروبــا خــال أحلامه، ولكن

ك الرمزي في طبق 
ْ
ل
ُ
ك العائلة للريح، فجاءه الم

ْ
الإمارة أيضاً، رغم إلحاح والدته، تاركاً مُل

ك المزعوم.
ْ
ل
ُ
الزهد الذهبي بلا مناكفة، ومن دون حمل سيف من حديد دفاعاً عن الم

 مارلون براندو هناك جريحاً في جزيرته بعد ما تناثر البؤس والقتل في جنبات 
ّ

ظل
حبّ للقتل كريستيان، مدمن 

ُ
البيت، وانتحرت ابنته بسبب مقتل حبيبها بيد الأخ الم

المخدّرات وصاحب الميول العنيفة، التي تصل إلى حدّ القتل، الذي مات مفلساً أيضاً، 
أو  الفضيلة  أو  التمثيل  الأبناء حلل  يلبس  بــأن  المصائب  يرمّم  أن  براندو  لم يحاول 
الموهبة كذباً وزوراً كما يفعل بعضهم، بل ذكر في تواضع وحزن شفيف، بلا إنكار 
ني فشلت أباً«، وكانت عزلته في تاهيتي 

ّ
أو تبجح، وقال: »أعتقد أنّ ذلك مردّه إلى أن

ى بعد مــا ينظر لأطـــراف فدادينه 
ّ
الــشــرق خــاصــة، يتمن العمدة، فــي  قاطعة وأخــيــرة. 

القليلة وغرفة السلاح في مندرته، وهي سلطة عنيفة على أيّ حال، أن يكون المالك 
ى 

ّ
من بعده هو الابن. والقاضي وهو يتأمّل ساحة القضاء، وهو يخب في زيّه، يتمن

 ،
ً
 قليلا

ّ
ى إن كان مجموعه لا يزيد عن 50% إل

ّ
أن يكون وريثَ الكرسي هو ابنه، حت

العيني  القصر  في  الــجــرّاح  يفعلها  لا  فلماذا  والشرطي،  الجيش  بضابط  بالك  فما 
ل والسمسار وتاجر الأقمشة 

ّ
أيضاً، ويورّث هو الآخر أولاده وبناته، وقد فعلها الممث

 هي العصيّة على العشم، فهل نحمد الله أنّ أبي العلاء 
ّ

 أنّ الموهبة تظل
ّ

والخيش، إل
المعري لم يترك لأحد خلف ظهره هذا العشم؟

في  والجمال، وخاصّة  العشق  ناحية  يميل  وكــان  الطيرَ،  للمَلِك سليمان  الله  ر 
ّ
سخ

حكايته مع بلقيس، أما داوود فقد لان له الحديد وضرب بالمقلاع من آلاف السنين، 
ى صارت في ندرة الذهب، فنحلبها حلباً 

ّ
فهل ضاقت الحياة بالفعل على الموهبة حت

من أسماء الآباء من دون خجل، رغم أن ذلك مآله الفشل؟
صاحب الموهبة باحث فقير عن الذهب، وهو حالة فريدة، دفع فيها ما لا ندريه من 
الاســم،  مــن  الحظائر  فــي  البقر  الاســم كحالب  والابـــن حالب  البحث،  فــي رحلة  ثمن 
أن  الجبل، ومــن دون  اللبن بالآلة، من دون أن يرعى مواشيه في  الزبد من  وساحب 
ينام تحت القمر في الليل ويستمع لصوت الذئاب، ومن دون أن يعرف فحيح الثعابين 

والفرق ما بينها وبين سقوط المطر على رأس الجبل.

محمد أحمد بنيّس

غيفارا،  تشي  إرنستـو  الأممي  الثائر  57 لاستشهاد  الذكرى  أسبوعين  قبل  ت 
ّ
حل

عــدم رمياً بالرصاص في قرية لاهيغويرا في بوليفيا )1967(، في غضون 
ُ
أ الــذي 

ــل إشــعــال ثــــورةٍ عــلــى نــظــام الــجــنــرال ريني  مــحــاولــتــه الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد مــن أجـ
بإسقاط  المفعمة  اللحظة  تلك  توثيق  وبغاية  حدة. 

ّ
المت للولايات  المــوالــي  بارينتوس، 

 لهيمنة الرأسمالية على ثروات الشعوب 
ً
 ومعاداة

ً
أحد رموز اليسار الأكثر راديكالية

قطت له صورة لحظاتٍ بعد إعدامه، وهو ممدّد على الأرض، بعينين 
ُ
ومقدّراتها، الت

الــصــورة دلالتها  تلك  تنتج  أن   من 
ً
وبــدلا والــتــراب.  بالدم  ر 

ّ
مفتوحتيْ، وجسد معف

 
ً
دلالة أنتجت  الأميركية،  الاستخبارات  ووكالة  الحاكم،  البوليفي  النظام  أرادهــا  كما 

عةٍ، بعد أن غدا غيفارا رمزاً نضالياً وقائداً ثورياً مُلهِماً، ومن 
ّ
 وغيرَ متوق

ً
معكوسة

الجنوب. بعد 57 عاماً سيتكرّر  اللاتينية ودول  الخيال الشعبي في أميركا  أبطال 
المشهد، لكن ضمن سياقات تاريخية وسياسية وثقافية مغايرة تماماً، بعد نشر 
ين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى 

َ
وسائل إعلام إسرائيلية صورت

 السلطان في مدينة 
ّ

السّنوار، بعد استشهاده في اشتباكٍ مع قوّة إسرائيلية في تل
رفــح، جنوب قطاع غـــزّة. بــدا الــسّــنــوار فــي الــصــورة الأولـــى ملقىً فــي وســط الــركــام، 
 غير مُدبر مثل أيّ مقاتل في كتائب عزّ الدين القسّام. كانت 

ً
مُمسكاً سلاحه، مُقبلا

أيّ إنجاز استخباراتي   بحرمان حكومة بنيامين نتنياهو من 
ً
الصورة كفيلة هذه 

)التي اشتبك   
َ
 الإسرائيلية

َ
القوّة أن قادت المصادفة وحدها  ى عسكري، بعد 

ّ
أو حت

 حكومة نتنياهو في 
ّ
الــذي تحصّن فيه. ولــم يكن حــظ المبنى  إلــى  الــسّــنــوار(  معها 

ق 
ّ
الصورة الثانية أفضل من الأولى، بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي مقطعَ فيديو يوث

صيب 
ُ
م يجلس على أريكة، بعد أن أ

ّ
اللحظات الأخيرة للسّنوار، الذي ظهر بوجه ملث

رة  ، قبل أن يُلقي بعصاً كانت بيده اليسرى نحو مُسيَّ
ً
 بليغة

ً
في يده اليمنى إصابة

رسلت لتصوير تلك اللحظات.
ُ
إسرائيلية أ

الــشــرف في  فــي ساحة  أن سقط  بعد  الــسّــنــوار،  ــقــت مشهد 
ّ
وث التي  الكاميرا  كانت 

ة غيفارا بعد 
ّ
قت قبل 57 عاماً مشهد جث

ّ
مواجهة قوات الاحتلال، هي ذاتها التي وث

 بما تنتجه من دلالات 
ّ

 بلاغتها إل
ُ
مصرعه في أدغــال بوليفيا. لا تؤسّس الصورة

 بالضرورة. كانت الغاية من تصوير جثة غيفارا 
ً
بصرية، سرعان ما تغدو سياسية

قوى  مواجهة  فــي  لــلــحــدود،  العابر  ح 
ّ
المسل الــثــوري  الكفاح  مــشــروع  انكسار   

َ
توثيق

الهيمنة والاستغلال والاستعمار الجديد. لكن الصورة في تداولها وانتقالها من جيل 
الــذي يترك منصبه، وزيــراً للصناعة  القائد  ، دلالــة 

ً
 معكوسة

ً
ــة أنتجت دلال إلــى جيل 

في كوبا، ليكون في طليعة الثورات وحركات التحرّر العالمية، قبل أن يلقى مصرعه 
دربه  رفيق  إلــى جانب  بمنصبه،  يحتفظ  أن  بوسعه  كــان  فيما  بوليفيا،  في  وحيداً 
ل مخاطر الثورة ومطبّاتها على بريق السلطة ومكاسبها.

ّ
ه فض

ّ
فيديل كاسترو، لكن

في حالة يحيى السّنوار، فوّتت الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن التقاط صورة جثته 
عوّض على نتنياهو، الغارق في مستنقعَي غزّة وجنوب لبنان؛ 

ُ
 لا ت

ً
وتسريبها فرصة

 
ً
بُ والإعــامُ في دولة الاحتلال السّنوارَ ليس مسؤولا

َ
خ

ُ
 والن

ُ
فلطالما قدّمت الحكومة

 
ً
 عن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، بل أيضا باعتباره عقبة

َ
أوّل

حالت )ولا تــزال( دون إنجاز صفقة تبادل مع »حماس« بالشروط الإسرائيلية، ما 
أنّ مصرعه كــان بحاجة لإخـــراج مغاير، مــن خــال »اصــطــيــاده« فــي مخبئه  يعني 
القبض عليه ومحاكمته  ثــمّ  أنفاق قطاع غــزّة، محاطاً بحرسه الشخصي،  أحــد  في 
 عن مقتل مستوطنين وجنود إسرائيليين، ثمّ إعدامه. لكن 

ً
›‹مجرمَ حربٍ‹‹، مسؤولا

بتفضيله  الاستشهادية  ونزعته  بجسارته  الإسرائيلية  الحسابات  أربــك  السّنوار 
 من أن تمنح 

ً
مواجهة قوات الاحتلال، من دون أن يكترث للمصير الذي ينتظره. وبدلا

ان )من دون قصدٍ بالطبع( ميلادَ 
ّ
صورتاه النصر لدولة الاحتلال، بدتا وكأنهما تخط

أيقونة نضالية عربية وكونية. نجح يحيى السّنوار في بناء أسطورته في السردية 
 غير مسبوقة 

ً
ل ضربة

ّ
الذي شك الأقصى«،  باعتباره مهندس »طوفان  الإسرائيلية 

ح في 
ّ
للكبرياء الإسرائيلي، مثلما كان غيفارا مهندسَ مشاريع الكفاح الثوري المسل

أميركا اللاتينية في خمسينيّات القرن الماضي وستينيّاته.

تقرير »mbc« وعنوان »عكاظ« الرجل الذي مكر بالمكر نفسه

موهبة الآباء ومحنة الأبناء
نوار وبلاغةُ الصورة غيفارا والسِّ

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

 عــن 
ُ

ــلـــكـــام. كـــشـــف الــــوحــــش ــيــــوم لـ ــــت الــ لا وقـ
ــه عــتــاده  ــ ـ  يــســمــع شــيــئــا. وَجَّ

ّ
ــرّر أل ــ أنــيــابــه وقـ

يــمــارس  وبــــدأ  الفلسطينيين،  نــحــو  الــحــربــي 
جــنــونــه بكثير مــن الــصــخــب والــعــنــف، يهدم 
ويحرق ويقتل الصغار والكبار، حوّل الأرض 
ه اليوم لا يسمع 

ّ
. إن

ً
 كبيرة

ً
الفلسطينية مقبرة

الــصــيــاح ولا الــبــكــاء ولا الــعــويــل، وهــو يعمل 
عــلــى مـــزيـــد مـــن تــجــويــع ومـــزيـــد مـــن تهجير 
 

َ
مواقف لمتابعة  لديه  وقت  الفلسطينيين. ولا 

المنتظم الدولي وقراراته، يواصل رسم خطط 
الإبادة الجماعية مندفعاً بكثير من الجنون. 
ــــان ضــــرورة  ــف ســنــة كــامــلــة عـــن إعـ

ّ
لـــم يــتــوق

ــثـــاث الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن أرضـــــه،  ــتـ اجـ
وعمل  بالمستوطنات،  جغرافيته  مــأ  بعدما 
طيلة عــقــود الــقــرن المــاضــي لإعـــداد العناصر 
الكبرى لتاريخٍ وجغرافيا يحلم بها، ويرسم 

 يوم.
ّ

ملامحها كل
يــقــول قــائــل إن المــســألــة الــيــوم أصــبــحــت أكثر 
، وكــنــا 

ً
ــة ــحــ ــم تــعــد مــامــحــهــا واضــ تــعــقــيــداً، لـ

أيام وأشهر على بداياتها،   مرور 
ّ
أن نتصوّر 

أركانها،  بعض  في خلخلة  يساهم  أن  يمكن 
 مــــرور أكــثــر مـــن ســنــة عــلــى انــفــجــارهــا 

ّ
 أن

ّ
إل

 الأحــداث الناتجة منها أحداثاً يصعب 
َ

ل حَــوَّ
جْمُ حركتها، أو التنبّؤ بالمسارات التي 

َ
اليوم ل

ب منها، فمن يستطيع أن يرسم 
ّ
يمكن أن تترت

بوضوح مآلات ما يقع في الشام الكُبرى؟
أصبحت  المشتعلة،  الحرب  جغرافية  سعت 

ّ
ات

ت 
ّ
حول ة، 

ّ
المحتل فلسطين  أرض  الــيــوم  تشمل 

ة ومخيماتها خراباً، وامتلأت أرضها 
ّ
مدن غز

بــالمــقــابــر الــجــمــاعــيــة والأوبــــئــــة، ويـــجـــري في 

سمير الزبن

السياسي  المكتب  رئــيــس  إســرائــيــل  اغتالت 
لحركة المقاومة الإسلامية )حماس(، يحيى 
الــســنــوار، بعد سنة مــن المــطــاردة فــي قطاع 
العسكرية الإسرائيلية  المكشوف للآلة  ة 

ّ
عز

الفلسطينيين.  عــلــى  الــوحــشــيــة  فــي حــربــهــا 
ــا بـــمـــحـــض المــــصــــادفــــة، وجــــاء  ــاحـ ــان نـــجـ كــــ
ــة الإســرائــيــلــيــة عـــن الــســنــوار  ــروايـ لــيــفــكّــك الـ
المختبئ في الأنفاق، يحيط نفسه بالأسرى 
ــم. لـــقـــد ســقــط  ــهـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن لــيــحــتــمــي بـ
الـــرجـــل فـــي المــــيــــدان، وفــــي اشــتــبــاك مــبــاشــر 
ليذهب في خياره  الإسرائيلية،  القوات  مع 

اها.
ّ
ى النهاية التي تمن

ّ
حت

ـــن قــبــلــه  ــنــــوار، ومــ ــيـــال الــــســ ــتـ لا يــخــتــلــف اغـ
إسماعيل هنيّة، عن اغتيال قادةٍ فلسطينيين 
الفلسطيني  الــســيــاســي  الــطــيــف  مـــن  كـــبـــار 
ــه فــي مـــدى تــاريــخ الـــصـــراع. رغـــم حــدوث 

ّ
كــل

الاغتيال بالمصادفة، ومن دون مهارات من 
بَة، 

ْ
خ

ُ
الن وقــوات  الإسرائيلية  الاستخبارات 

تحاول إسرائيل تسويق العملية بوصفها 
إنـــجـــازاً، بــعــد الــفــشــل فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
ة.

ّ
نة في حربها الوحشية على قطاع غز

َ
عل

ُ
الم

 ســـيـــاســـة 
ّ
إن ــــول  ــقــ ــ الــ ــة  ــغــ ــالــ ــبــ المــ ــن  ــ مــ ــيــــس  لــ

إنكار،  الاغتيالات الإسرائيلية هي سياسة 
ــر 

ّ
ــر قــــوّة، بــقــدر مــا هــي مــؤش

ّ
ولــيــســت مــؤش

ضعف. إسرائيل ليست بحاجة إلى عملية 
 يـــدهـــا طــويــلــة في 

ّ
قــتــل جـــديـــدة، لــتــقــول إن

الشافعي أبتدون

كـــبـــركـــان نــشــط تــتــفــاعــل الأحـــــــداث فـــي الــقــرن 
ــتــــهــــا جـــيـــوبـــولـــيـــتـــيـــكـــيـــا  ــيــ الأفــــــريــــــقــــــي، لأهــــمــ
لات 

ّ
والتكت التحالفات  تتبدّل  واستراتيجياً. 

منذ الحرب الباردة. سقطت دول وعلى أثرها 
ــيـــرّت طــبــيــعــة الــتــحــالــفــات،  ــرى، غـ ــ نــهــضــت أخــ
د حــركــة خــاطــئــة فـــي رقــعــة الــشــطــرنــج  فـــمُـــجـــرَّ
ــــم خــريــطــة  ــدداً يـــعـــيـــدون رسـ ــ ــفـــرز لاعـــبـــن جــ تـ
نــظــام إقــلــيــمــي بــتــحــالــفــات جـــديـــدة، إذ عُــقِــدت 
قمّة أسمرة الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول 
الـــجـــاري، ضــمّــت رؤســــاء الــصــومــال وإريــتــريــا 
ومصر، في جوٍّ مختلف عن سابقتها )الأولى 
النيات  التفاؤل وحسن  من  كثير   .)2018 عــام 
ولجم فوّهات الدبّابات والتوجّه نحو التنمية 
والتكامل الاقتصادي بين دول القرن الأفريقي، 
فت أجواء القمّة التي جمعت أبي 

َّ
معطيات لط

أحــمــد وأســـيـــاس أفـــورقـــي ومــحــمــد عــبــد الــلــه 
فرماجو )2017 - 2022(، أمّا هذه القمّة فجاءت 
ــــرات أمــنــيــة وســيــاســيــة تــشــهــدهــا 

ّ
وســــط تــــوت

دول المــنــطــقــة، نــتــيــجــة ســيــاســات أبــــي أحــمــد 
تفاهم  مــذكّــرة  بعد  القلاقل، سيّما  تثير  التي 
مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال، التي 
 بأبعاد ثلاثة. ظروف 

ً
تركت ارتــداداتٍ عكسية

طارئة دفعت مصر للتحرّك على نحو عاجل 
الأفــريــقــي، فبعد فشل  الــقــرن  بــاتــجــاه منطقة 

باقي المدن الفلسطينية تهديد الفلسطينيين 
سعت الحرب المشتعلة، 

ّ
بالاجتثاث والإبادة. ات

وتشمل اليوم لبنان وسورية واليمن والعراق 
سعت 

ّ
ات وتــركــيــا.  إيــــران  تشمل  كــمــا  والأردن، 

ها نشأت منذ بداياتها 
ّ
الحرب التي نعرف أن

فــي حــجــم كــبــيــر، فــشــاهــدنــا حــامــلــة الــطــائــرات 
ــي الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــ ــة الــــراســــيــــة فـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
المـــتـــوسّـــط تـــتـــحـــرّك شـــرقـــا لــتــرســو فـــي المــيــاه 
الــكُــبــرى، دفــاعــا عن  الإقليمية لمــصــر والــشــام 
دولة الكيان الصهيوني. كانت حركة المقاومة 
ــة، ولم 

َ
ــرت »طــوفــان الأقــصــى« مُــزلــزل ــجَّ

َ
الــتــي ف

أو  الانــدحــار   
ّ

إل العالم  بإمكان صهاينة  يعد 
الجنون، فاختاروا الجنون. 

ـــســـع الـــيـــوم أمـــــام الــعــالــم 
ّ
تـــجـــري الـــحـــرب وتـــت

ــع، ولا يــســتــطــيــع أحــــــدٌ وقـــــف نــيــرانــهــا  ــمــ أجــ

الجميع.  إلــى  الــوصــول  وتستطيع  المنطقة، 
 هــــذا لـــن يـــخـــدم ســيــاســاتــهــا الــردعــيــة 

ّ
لـــكـــن

 
ً
ردعية  

ً
ليس سياسة فالقتل  الإطــاق،  على 

الــذيــن  الفلسطينيين  مــع   
ً
خـــاصّـــة  ،

ً
نــاجــحــة

هم 
ّ
أن اختبروها، ويدركون منذ زمن طويل 

مــشــاريــع شــهــادة فــي الــصــراع المــســتــمــرّ مع 
إسرائيل من أجل حقوقهم الوطنية.

قــــــائــــــمــــــة الاغـــــــــتـــــــــيـــــــــالات الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة 
حرب  من  تبدأ  جــدّاً،  طويلة  للفلسطينيين 
جهاز الموساد الإسرائيلي في السبعينيّات 

ق 
ّ
يتعل ما  إثيوبيا في  المفاوضات مع  جهود 

بمشروع سدّ النهضة، وإعلان أبي أحمد نيّته 
الأحمر  البحر  إلى منفذ في  للوصول  تة  المبيَّ
بــالــقــوّة أو بــالــتــفــاوض، فــي أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول 2023، دفع هذا التحرّك المفاجئ القاهرة 
ــب تجاه 

ّ
إلـــى تغيير ســيــاســة المــتــابــعــة والــتــرق

دول الــقــرن الأفــريــقــي، وانــخــرطــت فــي اتفاقية 
ــع مـــقـــديـــشـــو، إلـــــى جــانــب  أمـــنـــيـــة عــســكــريــة مــ
تــشــبــيــك عــاقــاتــهــا مـــع أســـمـــرة، فـــي مــحــاولــة 

بطور  يمرّ  الــدولــي  المنتظم   
ّ
ولأن المتصاعدة، 

 مــواقــفــه وبــيــانــاتــه لا يمكن أن 
ّ
انــتــقــالــي، فـــإن

أما  المتواصلة.  للحرب  الكُبرى  الملامح  ر  غيِّ
ُ
ت

هم غادروا أرضهم، من 
ّ
ر أن نا نتصوَّ

ّ
العرب فإن

دون أن يعرف أحد أين ذهبوا ومتى يعودون، 
والأشـــبـــاح تــمــأ الأمــكــنــة الــيــوم فــي ديــارهــم، 
هم لا يتوقفون عن الكلام وعن الغناء، ولا 

ّ
فإن

العالم موضوعات أحاديثهم  يعرف أحد في 
ومــنــاســبــات الــغــنــاء والـــرقـــص المــتــصــاعــد في 
بيوتهم. كثر في ديارهم في السنوات الماضية 
ــلــن. اختفت 

ّ
ــددُ الــتــائــهــن والــحــمــقــى والمــغــف عـ

التعاون  ومــؤسّــســات  العربية  الـــدول  جامعة 
التنمية  مــشــروع  اختفى  الــعــربــيــة،  الإقليمي 
نعد  ولــم  الديمقراطي،  والإصـــاح  والنهضة 
نسمع بيانات التضامن والتآزر مع القضية 
التي استأنسنا  البيانات  الفلسطينية، وهي 
بها في المناسبات المرتبطة بمؤتمرات القمّة 
العربية وباقي مؤسّسات التعاون الإقليمي. 

لا نــــــــــدري كــــيــــف انــــتــــقــــل خـــــطـــــاب الأنــــظــــمــــة 
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة مـــن لــغــة الــتــضــامــن إلــى 
الغرب  ساهم  وكيف  المــبــاشــرة،  التطبيع  لغة 
ــقـــاومـــة  ـــتـــصـــهـــن فــــي تـــحـــويـــل مــــشــــروع المـ

ُ
الم

ــا فــــي الاعـــــتـــــداء عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــشـــروعـ
ين والمستوطنين، وقد قدموا من قارّات 

ّ
المحتل

الــعــالــم أجــمــع مــن أجـــل شــــراء أرض وامــتــاك 
فهم 

ُ
دولـــة فــي قــلــب المــشــرق الــعــربــي، كــمــا لا ت

الــيــوم الأحـــاديـــث الــتــي أصــبــحــت تــمــأ كثيراً 
من منصّات التواصل الواقعية والافتراضية، 
نشأت  كما  والطوائف  والنحل  ل 

َ
الِمل أحاديث 

في التاريخ الإسلامي، الأمر الذي يضعنا في 
شعرْنا بغرابة ما يتردّد 

ُ
قلب عملية ارتــداد ت

ة والشيعة، وما يرتبط 
ّ
من أحاديث عن السن

ــمــة 
ّ
ــادات مــنــظ ــيـ مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم ضـــدّ قـ

الــتــحــريــر والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة. بـــدأت 
فــي 1972 بــاغــتــيــال الــكــاتــب والــقــيــادي في 
غسّان  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
كنفاني، بتفخيخ سيارته في بيروت، كما 
اغــتــالــت مجموعة دخــلــت لــبــنــان فــي الــعــام 
1973 القادة الثلاثة في فردان، أبو يوسف 
ــر،  الــــنــــجــــار وكــــمــــال عــــــــدوان وكــــمــــال نـــاصـ
واغتالت بعدها المسؤول الأمني في حركة 
فــتــح، أبـــو حــســن ســامــة، فــي الــعــام 1979، 
كما اغتالت الرجل الثاني في »فتح« خليل 
الــوزيــر )أبـــو جــهــاد( فــي تــونــس العاصمة 

العام 1988.
الإسرائيلية  الاغــتــيــال  عمليات  ــف 

ّ
تــتــوق لــم 

 لـــه فــاعــلــيــة مـــا في 
ّ
 مـــن تــعــتــقــد أن

ّ
ــل ــدّ كــ ضــ

الاغتيال  عمليات  فشملت  ضدّها،  الصراع 
الأمين  أبــو علي مصطفى  اغتالت  الجميع؛ 
فلسطين،  لتحرير  الشعبية  للجبهة  الــعــام 
ــان لـــحـــركـــة حــــمــــاس نـــصـــيـــب كـــبـــيـــر مــن  ــ ــ وكـ
ــدأت بــيــحــيــى عــيّــاش،  عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال، بــ
وتـــوالـــت لــتــطــاول أحـــمـــد يـــاســـن )مـــؤسّـــس 
ــعـــزيـــز  ــادات مــــثــــل عــــبــــد الـ الـــــحـــــركـــــة(، وقـــــــيـــــ
الـــرنـــتـــيـــســـي وصـــــــاح شــــحــــادة وإبـــراهـــيـــم 
ــد الـــجـــعـــبـــري وإســـمـــاعـــيـــل  ــمــ المــــقــــادمــــة وأحــ
ــــو شـــنـــب وصــــالــــح الـــــعـــــاروري وغـــيـــرهـــم،  أبـ
ــفــه رئــيــس المكتب 

َ
ــل

َ
ثــمّ إسماعيل هــنــيّــة، وخ

السياسي للحركة، يحيى السنوار، أخيراً.
تــقــوم فــلــســفــة الاغــتــيــال الإســرائــيــلــيــة على 

أبــابــا مــن جــوارهــا، وتفكيك  للي أذرع أديـــس 
تحالفاتها مع الدول الإقليمية، وتعريتها في 
أحمد  أبــي  ما جعل حكومة  الدولية،  المحافل 
ات 

ّ
ملف إدارة  كيفية  في   

ً
 خارجية

ً
أزمــة تواجه 

ـــدة مـــع جـــوارهـــا )الــصــومــال 
ّ
خــافــاتــهــا المـــعـــق

إثيوبية  رؤيــة  ر 
ّ
توف فعدم  ومصر،  وإريتريا( 

ــتـــي تــزرعــهــا  ــام الــســيــاســيــة الـ لـــتـــجـــاوز الألــــغــ
ــي المـــنـــطـــقـــة، يـــدفـــعـــهـــا إلـــى  الــــقــــاهــــرة بـــحـــذر فــ
المــغــامــرة والانــــجــــرار نــحــو عــســكــرة مطالبها 
لــلــوصــول إلــى البحر الأحــمــر، وهــو مــا يفجّر 
الـــوضـــع الأمـــنـــي الــداخــلــي فـــي إثــيــوبــيــا أكــثــر، 
 
ً
ويجعل إقليم أرض الصومال أرضاً محروقة

 لتصفية حسابات 
ً
بالحرب بالوكالة، وساحة

ل 
ّ
تكت إنشاء  فكرة   

ّ
إن بعضهم  يقول  إقليمية. 

إقليمي يجمع دول القرن الأفريقي عوضاً عن 
)إيغاد(، الضعيفة  للتنمية  الحكومية  الهيئة 
 أزمات القرن الأفريقي، 

ّ
وغير القادرة على حل

تها 
ّ
 بيد أديس أبابا، وتدار دف

ً
وأصبحت دُمية

الرئيس  إلــى  تعود  الإثيوبية،  الخارجية  مــن 
 هــذه 

ّ
ــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، لــكــن الـــســـودانـــي المـ

الفكرة لم تخرج من إطــار المـــداولات الداخلية 
ل آخر 

ّ
فقط، وانتهى بها المطاف إلى بروز تكت

جمع الصومال وإريتريا وإثيوبيا في تحالف 
ــد، تــتــويــجــا لــجــهــود دبــلــومــاســيــة بذلها  ــ واحـ
الأفريقي، من  القرن  أبي أحمد لتغيير وجهة 
ــةٍ  ـــرات إلـــى واحـ

ّ
بــوتــقــة لــاضــطــرابــات والـــتـــوت

بهذين المفهومين من أحكام لا علاقة لها بروح 
لــهــا بالاستعمار  رســالــة الإســــام، ولا عــاقــة 
ياته وتداعياته في المشرق 

ّ
الاستيطاني وتجل

العربي.
 أصــبــح فيها 

ً
وصـــل الــتــدهــور الــعــربــي حـــالـــة

ــــن الاســــتــــمــــاع بــعــضــهــم  ــــرب عــــاجــــزيــــن عـ ــعـ ــ الـ
إلـــى بــعــض، والــتــفــكــيــر فــي كــيــفــيــات مــواجــهــة 
الصراع  ى 

َّ
ط

َ
خ

َ
وت والدولية.  الإقليمية  القِوى 

المتواصل في العراق وسورية وليبيا واليمن 
العربي«  »الربيع  سياقات  العربي  والخليج 
وتداعياته. أصبح العرب اليوم خارج منطق 
ــارج مــعــادلات  ــثـــورات الــعــربــيــة، أي خــ ــن الـ زمـ
الإصــــاح والـــثـــورة، وخــــارج مــنــطــق مــواجــهــة 

الصهيونية ومواجهة الاستبداد والفساد.
الـــحـــروب مــشــتــعــلــة؛ حــــروب تــحــريــر وحـــروب 
يـــــتـــــردّد  نــــيــــرانــــهــــا ولا  ــد  ــاعــ ــتــــصــ تــ إبــــــــــــــادة. 
إلــى  المــنــخــرطــون فــي عملياتها فــي الإشـــــارة 
ا نتحدّث 

ّ
علامات النصر أو الهزيمة، وإذا كن

ه يمكننا القول 
ّ
دائماً عن استحالة الإبادة، فإن

 يوم إطــاق »طوفان الأقصى« في السابع 
ّ
إن

من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، يُعَدّ يوماً 
 في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وذلك 

ً
فاصلا

منه  بت 
ّ
ترت التي  ها، 

ّ
كل والنتائج  الآثــار  رغــم 

في الحاضر الفلسطيني والعربي، فقد كشف 
 كثير من الأنظمة العربية من 

َ
الحدث مواقف

أنظمة سياسية  أحـــوال  كما كشف  المــقــاومــة، 
 لا على التفكير ولا على 

ً
عربية لم تعد قــادرة

لحظات  فــي  غــارقــة  أنظمة  يَ، 
َّ
ستقل

ُ
الم العمل 

أمّــا الكيان الصهيوني فقد  ذهــول متواصلة. 
 بإمكانه بدعم من الغرب الإمبريالي 

ّ
اعتقد أن

أن يتمم الــيــوم مــشــروعــه فــي تــأســيــس شــرق 
أوسط جديد، وهو ينخرط في توسيع دوائر 

ــر خــارجــي  ــن: داخــلــي إســرائــيــلــي، وآخـ
ّ
شــق

إلى  الأول  يسعى  الفلسطينيين.  يستهدف 
الأمنية  الأجــهــزة   

ّ
بــأن الإسرائيليين  إقــنــاع 

والمــــؤسّــــســــة الـــســـيـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــن 
قــائــمــتــان عــلــى حــمــايــة الإســرائــيــلــي مــن أيّ 
ها ستلاحق 

ّ
تهديد، مهما كان مصدره، وأن

من يحاول المسّ بإسرائيليين، أو من على 
 هناك 

ّ
أن أينما كان، أي  يده دم إسرائيلي، 

أمّــا لمــاذا  المــسّ بالإسرائيليين،  مــن يــحــاول 
المــسّ بهم، فهذا السؤال لا تطرحه  يُــحــاوَل 
 ،

ٌ
 تقنية

َ
 المسألة

ّ
إسرائيل على نفسها، وكأن

 استهداف الفلسطينيين للإسرائيليين 
ّ
وأن

والمعني  الثاني،  الشق   . اعتباطيٌّ ومجانيٌّ
بــالــفــلــســطــيــنــيــن، يــــهــــدف إلـــــى اســتــبــاحــة 
 مــعــركــة 

ّ
حــيــاتــهــم بــتــهــمــة »الإرهــــــــاب«، وأن

ــمــا 
ّ
إســرائــيــل لــيــســت مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، إن

مـــع المــجــمــوعــات »الإرهـــابـــيـــة«، الــتــي تــجــرّ 
 
ّ
الفلسطينيين إلى أماكن لا يرغبونها، وأن

الفلسطينيين،  مع  مشكلة  لإسرائيل  ليس 
وتقتلهم  تقمعهم  ولا  أرضــهــم   

ّ
تــحــتــل ولا 

ــمــا مشكلتها مع 
ّ
إن ــتـــال،  الاحـ عــمــر  طــــوال 

خذون 
ّ
عدد قليل من »الإرهابيين«، الذين يت

ـــهـــا ســيــاســة 
ّ
. إن

َ
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن رهــــائــــن

الفلسطينيين. تيئيس 
لا يُستعاد الردع من طريق القتل الوحشي، 
فالقتل من  الــقــادة،  اغتيالات  ولا من طريق 
ــردع هـــو قــتــل مـــن أجـــل الــقــتــل، وهــو  ــ أجـــل الـ
عــقــيــدة وحــشــيــة واســتــئــصــالــيــة، ولا يمكن 

للسلام والرخاء. سرعان ما تغيّر المشهد بعد 
مرور خمس سنوات من هذا التحالف، نتيجة 
وصـــول رئــيــس جــديــد للسلطة فــي الصومال 
)حسن شيخ محمود( في 2022، واندلاع حرب 
رات سياسية 

ّ
تيغراي )2020(، وأعقب ذلك توت

بــن أســيــاس أفــورقــي وأبــي أحــمــد، بشأن نزع 
سلاح جبهة تحرير تيغراي، ما حكم على قمّة 
تلقائياً، ومن  بــالإعــدام   2018 الأولـــى  أســمــرة 

دون انتظار إعلان الانهيار لهذا التحالف.
ين عُقدتا في 

َ
ين اللت

َ
الغائب الحاضر، في القمّت

جيبوتي،  هي  ين، 
َ
مختلفت ين 

َ
فترت في  أسمرة 

 يمكن 
ً
ــيـــاس أفــــورقــــي رجـــــا الـــتـــي لا تــــرى أسـ

 الأزمات الإقليمية، أو يمكن 
ّ

الوثوق به في حل
ـــرات، 

ّ
أن يــكــون داعـــمـــا أســاســيــا لإنـــهـــاء الـــتـــوت

خطير،  بمنعطف  تمرّ  أنها  جيبوتي  وتــبــدو 
نتيجة مــا يــجــري مــن تــحــالــفــات فــي المنطقة، 
فلا هي تقدر على استعداء إثيوبيا الطامحة 
لــلــوصــول إلـــى الــبــحــر الأحــمــر مــا يــقــضــم دور 
مــوانــئــهــا الــتــي تــــدرّ خــزيــنــتــهــا مــــــواردَ مــالــيــة 
نتيجة  ســنــويــا(  دولار  مــلــيــار   1.5( ضــخــمــة 
موانئها، ولا  على  الإثيوبية  التجارة  اعتماد 
تستطيع أيضاً أن تبقى في عزلتها الإقليمية 
الأمنية وانعكاسات  التطوّرات   

ّ
أن راهناً، كما 

ـــرت سلباً فــي قطاع 
ّ
ة على الإقليم أث

ّ
حــرب غــز

الموانئ في جيبوتي، فتراجعت موانئها وفق 
ــر أداء مــوانــئ الــحــاويــات CPPI الــصــادر 

ّ
مــؤش

ـــه لا يــعــرف حـــدود ما 
ّ
 أن

ّ
الــحــرب المشتعلة، إل

المتواصلة  الــحــرب   
ّ
أن وذلـــك  عليه.  مُقبل  هــو 

عَدّ عنواناً لممكنات لا حصر لها.
ُ
ت

نــقــرأ أفــعــال المــقــاومــة الــتــي يــخــوضــهــا الــيــوم 
ــل فــــي ســــيــــاق المـــواجـــهـــة  ــ ــداخـ ــ فــلــســطــيــنــيــو الـ
المــطــلــوبــة دائـــمـــا بــيــنــهــم وبــــن مـــن يستوطن 
فــعــل على  ة  ردَّ نـــقـــرأهـــا  أرضـــهـــم وبـــيـــوتـــهـــم، 
مختلف  وعــلــى  الفلسطينية،  المــســألــة  مـــآلات 
ــي الــعــقــود  ل الـــتـــي عــرفــتــهــا فـ أشـــكـــال الـــتـــحـــوُّ
ــة المـــاضـــيـــة، فـــا أحــــد يــســتــطــيــع إنــكــار  ــعـ الأربـ
التحرير  يُعيد قضية  اليوم  المقاومة  فعل   

ّ
أن

إلى الواجهة. وترسم أفعال المقاومة الجارية 
بــالــدم وبــالــحــرائــق، أفــقــا فــي الفعل الــتــحــرّري 
ــل لإمـــكـــانـــيـــة الــتــعــمــيــم  ــامــ ــحــ الــــتــــاريــــخــــي، الــ
والـــتـــطـــويـــر، رغــــم صـــعـــوبـــات الـــســـيـــاق الــعــام 

وإكراهاته. 
ننتصر فــي حــركــة المــقــاومــة الــجــديــدة للفعل 
ـــيـــاتـــه، 

ّ
ــى تـــجـــل ــهــ ــــي أبــ ــرّري فـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــنــــي الـ الــــوطــ

ــتـــصـــاب  ــة الـــــعـــــدوان والاغـ ونــســتــعــيــد أشــــرطــ
ـــعـــايِـــن 

ُ
ــر الـــتـــاريـــخ، ون ــزويــ والاســـتـــيـــطـــان، وتــ

ــــخ جـــديـــد  ــاريـ ــ ــا تـ ــهـ ــتــــي ركّـــــــب بـ الـــكـــيـــفـــيـــات الــ
دَع 

َ
لِن للكلام،  اليوم  والنار.. لا وقت  بالحديد 

ــم، يُـــتـــرجـــم المــــواقــــف في 
ّ
ــاوِم يــتــكــل ــقــ الــفــعــل المــ

أرض فــلــســطــن. فــمــا يــحــصــل الـــيـــوم، تساهم 
ــــي تـــوســـيـــع وتــعــمــيــم  تـــقـــنـــيـــات الــــتــــواصــــل فـ
أجمع  الــعــالــم  فيستمع  حـــضـــوره،  مــســاحــات 
لنبض الفصول الجديدة من ملاحم التحرير 
أن  يمكن  الــذي  بالأمل  ح 

َّ
سَل

َ
ت

َ
لِن الفلسطينية. 

د والخوف، في مُقابل  يوقف سنوات من التردُّ
بالغطرسة  المــتــعــاظــم  الإســرائــيــلــي  الانـــفـــات 

وبالأساطير الصهيونية. 
)أكاديمي مغربي(

تبريرها بخطاب ممجوج باعتبار إسرائيل 
»البربرية«  مواجهة  في  »الحضارة«  ل 

ّ
تمث

ة، كما يدّعي 
ّ
غــز الوحشية على  في حربها 

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ويـــكـــرّر فـــي خــطــابــاتــه 
البائسة.

في  القائمة  الإسرائيلية  المذبحة  تكتفي  لا 
 للسكّان 

ً
ة بحق الفلسطينيين قتلا

ّ
قطاع غز

لــلــقــطــاع وتــحــويــل جميع سكّانه  وتــدمــيــراً 
نازحين، بل وتعمل إسرائيل على تجويعهم 
ة مــكــانــا غــيــر صــالــح للعيش؛ 

ّ
وتــحــويــل غـــز

مــن لــم يُقتل بــالــقــذائــف الإســرائــيــلــيــة، يُقتل 
ها الإبــادة الجماعة 

ّ
إن بالتجويع والأوبــئــة. 

 مــعــنــى الــكــلــمــة، الـــتـــي يــصــمــت الــعــالــم 
ّ

بـــكـــل
ــيـــل الاســـتـــمـــرار  حــيــالــهــا، وتــســطــيــع إســـرائـ
ه 

ّ
أن الادّعـــاء  نتنياهو  القتل، ويستطيع  في 

يــصــمــد فــي مــواجــهــة الــعــالــم، ويــســتــمــرّ في 
 دمــاء عشرات آلاف 

ّ
الفلسطينيين. لكن ذبح 

ة، ودم 
ّ
الــضــحــايــا المــســفــوكــة فـــي قــطــاع غـــــز

السنوار وهنيّة وغيرهم، ممّن استهدفتهم 
الردع  إسرائيل بالقتل والاغتيال، لن تعيد 
ــهــا لا تــمــلــك الـــقـــوّة، بل 

ّ
لإســرائــيــل، لــيــس لأن

ها تملك فائضاً منها، تستخدمه لإبادة 
ّ
لأن

الشعب الفلسطيني واقتلاعه من الخريطة 
ــبــقــي أمـــام 

ُ
الــســيــاســيــة نــهــائــيــا، وبـــذلـــك لا ت

المــقــاومــة، طالما  خــيــار  الفلسطينيين ســوى 
 

ّ
دمّر الحلول الأخرى، في رأسها الحل

ُ
ها ت

ّ
أن

السياسي.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الــدولــي عــام 2023، بسبب هجمات  البنك  من 
الحوثيين من جهة، وارتفاع كلفة الشحن إلى 
 اقتراح 

ّ
دول المنطقة من جهة ثانية، ولهذا فإن

جيبوتي منح ميناء تاجوراء لإثيوبيا، لنزع 
ـــر بـــن مــقــديــشــو وأديــــــس أبـــابـــا، 

ّ
فــتــيــل الـــتـــوت

وإعادة الهدوء إلى المنطقة، اقتراح مبرّر وفي 
 جيبوتي في 

َ
ــه، ويــتــمــاشــى مــع مــخــاوف

ّ
مــحــل

 بعد 
َ

ــه لــم يــلــق
ّ
ــاع الأمــنــيــة، لــكــن ــ تــهــدئــة الأوضـ

 من قبل إثيوبيا، التي لا يغمض 
ً
أذناً صاغية

 بتحقيق حلمها في الوصول إلى 
ّ

لها جفن إل
الــنــهــايــة، تــبــدو الصومال  البحر الأحــمــر. فــي 
الــرابــح والــخــاســر فــي آن واحـــد وســط معمعة 
ــإذا اســتــطــاعــت  ــ ــة، فـ ــاريـ ــذه الــتــحــالــفــات الـــجـ هــ
السلمية  بالطرق  إثيوبيا  مــع  خلافاتها   

ّ
حــل

ــقــت الـــوســـاطـــة الــتــركــيــة اخـــتـــراقـــا لإذابــــة 
ّ
وحــق

ها استطاعت 
ّ
ين، فإن

َ
ر بين الجارت

ّ
التوت جليد 

وبالدبلوماسية الناعمة تجنيب المنطقة حرباً 
 
ّ
، أمّا إذا عسكرت إثيوبيا طموحها، فإن

ً
مريرة

الخاسر الأكبر في هذه الحرب هي الصومال 
 حـــرب إقليمية، يدفع 

َ
الــتــي ســتــتــحــوّل ســاحــة

إقليم  فــي  خــاصّــة  الصومالي،  الشعب  ثمنها 
 تـــراجـــع الــقــوانــن 

ّ
أرض الـــصـــومـــال، فـــي ظــــل

النزاعات   
ّ

القوّة لحل الدولية، وسيادة منطق 
في الشرق الأوســط، بــدل الــحــوار، انطلاقاً من 

مبدأ »الحرب من أجل السلام«. 
)إعلامي صومالي(

لا وقت للكلام

اغتيال السنوار وفلسفة الردع الإسرائيلية

عن قمة أسمرة الثانية وإعادة تشكيل تحالفات القرن الأفريقي

لنَِدَع الفعل المقاوِم 
يتكلمّ، يتُرجم 

المواقف في أرض 
فلسطين، مسلحّين 

بالأمل لوقف سنوات 
د والخوف من التردُّ

لن تعيد سياسة 
الاغتيالات الردع 

لإسرائيل، ليس لأنهّا لا 
تملك القوّة، بل لأنهّا 

تملك فائضاً منها، تبيد 
به الشعب الفلسطيني

تريد أميركا 
الشرق الأوسط كما 
هو حالياً، في حالة 

فوضى عارمة، 
وعدم استقرار، 
واقتتال داخلي
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